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اوا کان ای ول ان کر خی کے آلزماں کات :فان جر تجا 
معى يتمثل فى رواية جميلة. 

لا متعة تفوق هذه المتعة. . فى العادة أبداً قراءة الرواية بنوع من البطء.. 
أقراً صفحات قليلة فى ول يوم ثم أتركها. . فى اليوم التالى يتسلل سحر 
ارال ییا ااي بدا ا ا ار 
منغمسًا تمامًا فى القراءة إن كانت الرواية طويلة الحجم. تصبح أحداث 
الرواية وأشخاصها عالمى الحقيقى» ويمسى العالم الخارجى مجرد 
شبح وتطقل مزعج على دنيا الرواية. لا أبذل جهدا لكى أنساه لاأننى 
E‏ 


وأعرف أننى فى ذلك مثلٍ ملايين فى العالم يأسرهم سحر الرواية. وکان 
ذلك الأسر يجعلنى a‏ وآنا تلميذ صغير أنتظر كل صباح فى لهفة 
حلقات رواية (شهيرة) للكاتب الجميل سعد مكاوى فى صحيفة 
(المصرى)» وجعلنى بعد ذلك فی شبابی أستحث الأسبوع ان شر لک 
آقراً فى (الأهرام) الجزء الجديد من رواية نجيب محفوظ, مع انتقالى 
بين حين وآخر إلى صحيفة (الجمهورية) لأقراً مثلا - حلقات من 
رواية (البيضاء) ليوسف إدريس» أو من (خليها على الله) ليحيى حقى» 


ا 


أو (السائرون نیامًا) درة سعد مکاوی. . ذلك حقا حقا هو عطر الأحباب 
الباقى. 


ومازلت حتى الآن آقرأً باستمتاع الروايات التى نة تنشر على حلقات 
أسبوعية فى مجلة (أخبار الأدب) للجيل الجديد من الكتاب» 
وأستغرب جدا حين أسمع من كثير من أصدقائى أنهم لا يحبون قراءة 
الروانا تساه . بالنسبة لى فإن هذا يضاعف من متعتى لأننى 
أعايش الرواية وأبطالها فترة أطول» ولكنى أفهم بالطبع أن لكل طريقته. 
E ES‏ 
ھور کر خی دات لعن ويبقى الآن أن أحاول الإجابة عن 
السؤال: لماذا؟ 


هناك بالطبع ذ فى المستوى الأول عنصر التسلية فى الرواية» وأبرز نموذج 
له: : الرواية البوليسية» وكل القراء أَيّا كان مستواهم الفکكرى والثقافى» 
بحبول من حين إلى خر زجي القت بقراءة رواب بوليسية أو أى عمل 
N TTT‏ 
من العمق وجودة الصياغة والنية الحسنة. . فما من إنسان يواصل قراءة 
e ms‏ 
i Ty‏ 


هى روايات تجذب القارئ إلى عالمها وتجعله مشاركا بالضرورة فى 
تأمّل القضايا التى تطرحها. لا ينتهى الأمر معها بمعرفة (من القاتل؟) 
ثم تطرح الكتاب جانبًا وتنساه؛ بل هى تعيش معك طويلا بعد ان تفرع 


من قراءتها . وكثيرا ما سمعت تعليقًا من أصدقاء على روايات أعجبتهم 
يقولون فيه إنهم ما إن انتهوا من الصفحة الأخيرة حتى عادوا للقراءة من 
الصفحة الأولى مرة أخرى. ومعنى ذلك: نهم e‏ 
وانتهى الأمر مع التسلية والتشويق فن عن نن ءا وذلك أن 
الرواية الحقيقية تفكك الواقع المألوف وتعيد تركيبه مرّة أخرى. . فنراه 
بنظرة جديدة أعمق وبفهم أفضل» وهى تخوص فى أعماق النفس 
الإنسانية على نحو يتجاوز ما يمكن أن يكشفه لنا علم النفس (أولم 
بلجا فروید إلى روایات دستویفسکی لیجد فیها دلیلً على نظرياته التى 
أسست علم النفس ذاته؟!)» وتطرح الرواية الحقيقية أيضا أسئلة جادة 
عن ماهية الحياة والوجود على نحو يستفز القارئ» إن لم يكن لتقديم 
أجوبته الخاصة» فهو يستفزه على الأقل لأن يفكر فى تلك الأسئلة. 
الروايات الحقيقية باختصار مرايا سحرية يرى فيها القارئ جوانب 
مجهولة من عالمه ومن مجتمعه ومن نفسه» أو كانت مجهولة له من 
قبل أن يدخل عالم الرواية (ما من رواية بطبيعة الحال تتضمن تلك 
الجوانب مجتمعة» ويكفى أن تنير ولو جانبًا واحدا). 


من أجل ذلك فإِنُ الرواية فن له مكانته وخطره فى المجتمعات 
المتحضرة. . هى بطبيعة الحال ليست منشورات سياسية» ولا دعوة 
للإصلاح الاجتماعی» ولا وصفة ة لعلاج الأخلاق أو النفس» وهى لا 
تقدم إجابات عن الأسئلة التى يضنى الفلاسفة آنفسهم فی بحثهاء 
ولكنها تشمل شيتًا من ذلك کله وتنجاوزه» وتأثيرها آبقى لأنه أبطاً 
وأكثر نفادًا إلى النفس. وتحضرنى هنا عبارة دالة للروائى الفرنسى 
الكبير «أندريه مالرو» الذى كان فى بداية حياته العملية وإنتاجه الأديى 


ٍ 
کسا 
۰ 


فى أوائل القرن العشرين ما کا مهسا وا ان کب ادى ر واا 
الأول هي «الطريق الملكى» على ما آذك - أرسل له الزعيم 
الماركسى المعروف «تروتسكى» نقدًا للرواية على ساس أنّها لا تلتزم 
بدقة التفسير الماركسى للتاريخ وتحليل الواقع» فرد عليه «مالرو) 
تلخص کل ما سبق؛ إٍذ قال: «إن رؤيتى للحياة روائيةا . والمعنى: ان 
هذه الرؤية تتجاوز أفق السياسة المحدودة إلى آفاق أرحب» يعالج فيها 
الروائی کل ما يعن له دتما ف ذلك السياسة - دون أن تقیّده ی حدود. 


وآذكر هنا أيضًا رواية لها تاريخ» ولعبت دورا فى التاريخ هى رواية «يوم 
فی حياة إیفان دینيزوفتش» للكاتب الروسى سو لجست ١‏ الحاصل 
على جا i u ahd‏ 
E Os. Cs‏ 

العذاب عير الشاي الذى يعانيه هذا المعتقل سوا نفسه).. 
ومع آنه كتب الرواية بعد موت ستالين» ولم يتطرق فيها إلى آى 
مناقشات فی السياسة» فقد كان طبيعنًا أن تصادرها الرقابة السوفيتية؛ 
انها إدانة لحقبة ونظام ساس ل داور ته وا فضي الأمر أن 
يتدخل رئيس الدولة - العظمى أيامها - خروشوف» الذى قرا الرواية 
وصرّح بنشرها. وأحدثت الرواية دويًا هائلاً فيما عرف بمرحلة ذوبان 
ای ا اد ر ی وی اک 
و 


وللروس تاريخ عريق منذ العهد القيصرى فى احترام أدبائهم وروائييهم» 


والإإصغاء إلى الرسائل التى يبثونها فى آعمالهم» وربما يتفوقون فى 
دلت غا ای .داورو ار 


وقد کان لنا نحن أيضًا - حتى وقت قريب - تاريخ مشابه إلى حد ما. 
كان للروايات الحقيقية صدى اجتماعى مؤكد لدى القراء» وتأثير على 
الرآى العام. 


وسأاتحدث فقط ‏ وفى إشارات سريعة - عن الروايات التى لعبت دور 
یالتک ین المکری لجبلی: . قرآنا فى المدرسة الثانوية (الأيام) لطه 
تخر وه وواه س داثةء و لمعا الك مها تة فن صر اة 
فى الحديث عن النفس» وعن الفقر الذى عاناه الروائى» وعن فساد 
التقاليد الاجتماعية وموروث الخرافة الذى أفقده بصره» وجمود التعليم 
الآزهرى وخوائه فى عصره» وتفاوت مصائر البشر بتفاوت الثروة 
والمكانة الاجتماعية. . وكان بعضنا يحفظ مقاطع من الرواية لسحر 
أسلوب طه حسين الذى ينساب عبر الصفحات كنخم موسيقى متصل. 
ا 
تصورها الرواية لتحليلها المضىء للواقع بنور الفن الرفيع 
ولا التحريض المباش؛ اَن رواية ا هذه کانت 
منهج القراءة الحرة فى المدارس الثانوية الحكومية على ااا 
als SC Is‏ 
لكى نقرآها فحسب لتدريب ذائقتنا الفنيّة وتشجيعنا على القراءة 
والتفكير. وكان من بين هذه الكتب مما آذكره الآن: «يوميات نائب فى 
الأرياف» لتوفيق الحكيم» و«المهلهل» لمحمد فريد أبو حديد» و«أبو 


الول يطير! e e‏ 
TET‏ تع فى مكتبة المدرسة الثانوية لقراء: 
المزي كد من الروابات والاغمال الادية. 


وهل قرآت فى تلك المكتبة أيضا رواية «قنديل آم هاشم ) ل-(یحیی 

حقی٤۴‏ لا آذکرہ ولکتتی آعرف آتھا النسبة لجیلی ولأجیال تالةء کات 
الغرب» وعن علاقة تراثا بالواقع 4 E aR‏ 
الترفیقی والاعتراض عليه حت إن کاتبا کیږ؟ مثل الستاذ کامل زهیری 
ظل يبحث عن البطل الحقيقى الذى استوحى منه يحيى حقى شخصية 
الدكتور إسماعيل إلى أن عثر عليه فى شخص أحد السفراء! 


ثم ألم يقل جمال عبد الناصر نفسه إن تأثر برواية (عودة الروح) لتوفيق 
الحكيم» وإنها كانت من عناصر تكوين فكره الثورى؟ 


ومادمت أتحدث عن تأثير الرواية كما عرفته» فسأنتقل الآن إلى سنوات 
الات الحاسمة؛ فقد كان ظهور رواية جديدة لنجيب محفوظ آو 
بوس وسن اد ھا مه د الین و 
النقادء ويعلق عليه كبار الكتاب الصحفيين فى أعمدتهم» وتصبح رواية 


مثل (میرامار) أو (السائرون نیامًا) موضع نقاش طویل» كثيرا ما يجر 
على المؤلف متاعب مع السلطة» ولكن الرواية تحقق م هدفها وتصل إلى 


جمهورها. 


ذلك ما كان من شأن الرواية كما عشته»ء فما الآن؟ 
الآن تغْير كل شىء مع الأسف! 


الآن تصدر روايات وقصص بديعة» بدءَّا مما يکتبه نجيب محفوظ نفسه 
وأجيال الروائيين التالية له حتى شباب موهوب فى العشرينيات من 
العمر» ولكن كل هذه الروايات تسقط فى بئر الصمت! 


لا يتجاوز تأثير أى رواية فى أيامنا هذه - مهما بلغت خطورة القضايا 
التى تطرحها - حدود قرائها المعدودين (راجع الفصل الثانى من هذا 
الكتاب من فضلك). وبدلاً من تقليب المواجع فى الحديث عما آلت 
إليه ثقافتنا - بما فى ذلك أدبنا الروال ا 
المهتم بالموضوع اکا «أبتاء رفاعة.. الثقافة والحرية» الصادر عن 
دار الهلال؛ إذ يرصد هذا الكتاب تراجع دور الثقافة - أو ما أسميته 
الاستغناء عن الثقافة - منذ مطلع السبعينيات بفضل جهد عمدى من 
الدولة ومؤسساتها لتهميش دور الثقافة والمثقفين فى المجتمع وفى 
الحياة العامة. 


اکرو ان الروت الان تح د داعا ا رغصو ھا و کاخ 
القارئ النهم يجد الوقت الكافى لمتابعة كل الإنتاج الجديد. والرواية 
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رآفاقا غير مسبوقة فى أساليب الإبدل اليح وجراة غير 
Se SCE E‏ 


وقد حدثتك من قبل عن أن جیلی تعرّف على كتابنا الروائيين من خلال 
ما کان يوزع علينا فى المدارس للاطلاع العام. وكان الهدف هو الارتقاء 
بالذوق اف لدی الطلات بالاطاا على أعمال الأدباء المعاصرين» 
وتشجيع الإبداع الأدبى فى الوقت نفسه؛ فقد كان طه حسين والروائيون 
الآحرون الذين سميتهم فی وج إبداعهم الأدبى أامهاء أمّا الآن فانظر 
إلى تعليم الأدب فى مدارسنا. . اختفت ولا فكرة القراءة الحرة» ما 
المناهج الرسمية فلن تجد فيها منذ سنوات طويلة وحتى الآن رواية 
واحدة لكاتب معاصر» ولن تجد حتى حديثا عن الإبداع الروائى 
المعاصر يقيم صلة بين قراء اليوم والغد وثقافة وطنهم» > بل إن المرء 
يكاد يجزم بأن المسئولين عن التعليم والثقافة فى بلدنا لم يقرءوا رواية 
مصرية أو عربية واحدة لكاتب معاصر؛ بحيث نتوقع منهم أن يتحمُسوا 
للتعريف بأدبنا الروائى و بنشره كما كان الحال من قبل. . فالمناسبات 
الوحيدة التى ينشطون فيها هنا هى المطالبة بمصادرة إحدى الروايات» 
أو بتقديم أحد الروائيين ين للمحاكمة! وفى غير هذين الحالين التعيسين 
لم أسمع أحدًا منهم يتحدّث عن رواية (أو عن ديوان شعر» أو عن أى 
أدب من آی نوع) مدا أو دما فقك ولت ظاهرة الاستغناء عن الثقافة 
إلى غايتها وحققت مرادها. 


وما تقوله عن أجهزة التعليم والثقافة يمكنك أن ڌ تقول املد اشوا غ 
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الإعلام. . فبعد أن كانت الروايات والآأدب موضوعا أثير للكتاب فى 
الصحافة - وهى وسيلة الإعلام الأساسية فى ذلك الوقت اروئ 
الاهتمام بالأدب صفحات معدودة متخصصة» ا موجهة 
للقارئ العادى» بل هى منفرة له» وذلك نفسه هو الحال فى الوسائط 
اللأحدث» لاسيما التلفزيون؛ حيث تم نفى الثقافة إلى البرامح مج 
المتخصصة المتعالية على الجمهور العادى والبعيدة عن متناوله. 


ولم يكن هذا هو الدور المنوط بالإعلام من قبل والذی کان يؤدیه 
طوعا؛ إذ كان هو همزة الوصل الفعالة التى تثير الاهتمام 
الأدبية وبالقضايا التى يطرحها الأدباء فى أعمالهم» وال نش 

dd i الاهتمام‎ 

الوطنية. وقد غير الإعلام دوره الآن ليسهم فى ترويج وتوطيد ثقافة كرة 
القدم وثقافات مماثلة استبدلت بثقافة الوعى والسماحة والمستولية 
وحبَّ الجمال التى تربينا عليها وبها قيم الاعتزاز بالجهلء والتعصّب 
والفهلوة» والقبح» وأصبحت هذه القيم « «ثقافة) | جديدة لها رسوخ 
الآهرام. 


آقصی ما یطمح إلیه آی روائی الآن (إِن وجد من ينشر له عمله دون أن 
يدفع بنفسه ثمن النشر) هو آن يتناول أحد النقاد عمله فى مقال قصير 
أو طويل فى مجلة ثقافية أو فى إحدى الصفحات الأدبية أو البرامج 
الثقافية المتخصصة» ثم ينتهى الأمر بعد ذلك بالرواية إلى 
التسنان: 
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وخلاصة القول: إنه لولا قلة من القرّاء - لا أعرف بای معجرة مازالت 
باقية فى هذه الظروف.» ومازالت قادرة على فرز الأعمال الجيّدة 
وإبقائها حبّة فى ذاكرتنا الثقافية - لولا هذه القلة المكافحة لاظروف 
الطاردةء لاندثر فن الرواية مثلما لقى فن المسرح عندنا مصرعه من 
قبل. 


ween won wes 


وإلى هذه القلة الوفية إذن التى أعلق عليها آمالا تتجاوز إنقاذ الروايةه 
E‏ 
كما يسجَل العنوان بأمانة قراءة مادحة لبعض الروايات والروائيين ممن 
اخیت: اراو رن اعارا ےا ا 
إنما كان للمصادفة وحدها فضل فى تجميع هذه الفصول» فهى روايات 
كتبت عنها فى بعض الصحف والمجلات» أو تحدثت عنها فى بعض 
الندوات» واحتفظت بما قلته عنها. وإذ لا تزعم هذه الفصول كونها 
نقدًا (ناهيك عن آن تكون تأريخًاء أو انتقاءً لأفضل الروايات 
المعاصرة)ء فقد يجد القارئ مع ذلك آنها تطرح فى كل فصل من 
فصولها مسألة أو مسائل تتعلق بفن الروايةء نابعة من صميم العمل 
المقروء» لا من نظريات وآفكار مسبقة تزعم ما ینبغی ن یکون عليه 
الفن الروائى؛ إذ ليست هناك - فى ظنى - قواعد للرواية سوى أنها ما 
يکتبه روائيون موهوبون سواء جاء إبداعهم احتذاءً لمثال سابق أو 
ابتکارا جدیدا علی غیر مثال. 
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والقارئ المدرّب قادر على اكتشاف الرواية الحقيقية من الزائفة. 


غير أن كل رواية تحتاج إلى اجتياز اختبارين E‏ 
هو: حكم الجمهور» غير أن هذا الحكم قد يصيب وقد يخطئ؛ بمعنى 
O‏ 
لأسباب لا علاقة لها بالفن» فى حين أن روايات آخرى عظيمة قد تفشل 
لدی جمهور قرائها المعاصرين» وقد يعجز عن تذوقها. وأكرّر آن ذلك 
يحدث فى بعض الحالات فقط» وفى كثير من الاحيان يكون حكم 
الجمهور صاتبًا 


ا e i rah e‏ 
الجمهور والأدب الروايات التى لا تستحق الاعتبار» فى حين تصبح 
الروايات الحقيقية جزءا من الذخيرة الباقية للفن الروائى» وتكتسب 
حباة متجددة 2 لاال المتتابعة من القراء. واا اتيز هذا الدرس 
البسيط هو أهم ما تعلمته من تجربتى كقارئ للرواية وكاتب لهاء لا 
غیرها. 

أقول لنفسى: مازلنا فى مرحلة الاختبار الأول.. مكتفيًا بحكمى الخاص 
على ما أقرأء وذلك ما نصح به كل قارئ عاشق للرواية» وإن كنت 
أعتقد أن القرّاء يفعلونه دون أن أقوله! 
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won won wes 


ولم يبق الآن إلا أن آذكر كلمة قصيرة ةع الطر وف الت كنت فا 
فصول هذا الكتاب : كتبت الفصل الأول عن مصر القديمة عند نجيب 
محفوظ فى الشهر التالى مباشرة لحصوله على جائزة نوبل فى عام 
AA‏ وکان نادی الکتاب العربى فى الأمم المتحدة بجنيف - حيث ' 
أعمل - قد عقد ندوة بناء على رغبة زملاء من جنسيات مختلفة فى 
المنظمة؛ لتقديم كاتبنا الكبير لجمهور أجنبی» وكنت أحد المشاركين 
فى الندوة. 


لم يكن الجمهور على دراية بالأدب العربى المعاصر؛ لهذا فقد كان 
علو أن أمهد بكلمة عن الثقافة المصرية الحديثة ومكانة نجيب 
محفوظ فيها.. ومازلت حتى الآن أذكر هذه الليلة التى غصْت فيها 
القاعة الكبيرة بالمبنى الجديد للأمم المتحدة بجمهور لم يحظ بمثله 
بدا نادى الكتاب العربى» وما زلت أذكر أيضًا الانتباه والشغف اللذىن 
تار بع بهما ذلك الجمهور الدولى المحب للرواية الترجمة الفرنسية 
ُ اش تطوع بها الناقد والأكاديمى الراحل قوسا او الاد 
رحمه الله - وتدافعهم بعد انتهاء المحاضرة للسؤال عن أعمال نجيب 
محفوظ المترجمة إلى مختلف اللغات. وعندما نشرت هذه الكلمة بعد 
ذلك فى مجلة (الهلال) عام ١۹۹٠م‏ حذفت منها الأجزاء ء التى أعتقد 
ن القارئ المصرى والعربى على علم بها. 


وقد حاولت أن أَبينْ فى هذه الكلمة الدور الذى لعبته روايات محفوظ 
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الآولى عن مصر القديمة فى بناء عالمه الروائى. أما الفصل التالى 
مباشرة» فهو نقلة من أقدم أعمال كاتبنا الكبير إلى أحدث أعماله وقت 
نشر هذا المقال. وقد تثير انتباه القارئ العناصر الفكرية والفلسفية 
الممتدة فى رؤية نجيب محفوظ من أول أعماله إلى أحدثها؛ ولهذا فقد 
سمحت لنفسى أن أدرج هذا العمل القصصى ضمن حديثى عن 
الرواية. 


أما بقية فصول الكتاب فقد نشرت فى تواريخ تالية للفصل الأول فى 
مجلات (المصور) و(الهلال) و(إبداع) و(أخبار الأدب) فى مصر» وفى 
الطبعة العربية من صحيفة (لوموند دبلوماتيك) الفرنسية. وكان 

ا ع وروا ا ي 
فى لقاءين متتابعين للروائيين المصريين والمغاربة عقدا فى الدار 
البيضاء والقاهرة» كما كان الفصل الخاص برواية (هليوبوليس) ل-(مى 
التلمسانى» عبارة عن كلمة ألقيتها فى مؤتمر ضمَنا معا فى مدينة منتوفا 
الإيطاليةء وقد نشرته مجلة (نزوى) العمانيةء غير أننى قد حذفت هنا 
أيضًا ما أعتقد أن القارئ المصرى فى غنى عنه» أما الفصل الخاص 
برواية (عمارة يعقوبيان) لعلاء الأسوانى» فهر كلمة أسهمت بها فى 
ندوة عقدت فى القاهرة بعد صدور الرواية» ولم يسبق نشره. 

هذا وكثث قد ضمتت كتات أبناء رفاعة الذى سبقت الإشارة إليه 
قسمًاء نشرت فيه كلمات وداع لراحلين آعزاء من آدبائنا: : يوسف 


إدريس» ويحيى حقى» وتوفيق الحكيم» ويحيى الطاهر عبد الله. . من 
هنا فقد أسمیت القسم الثانی من هذا التاب (عبرات أخرى) كتبت 
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هذه الكلمات ونشرتها بعد رحيل هؤلاء الأصدقاء مباشرة» وتحدثت 
فيها عن علاقتى الشخصية بهم؛ لهذا فهى تعكس مشاعر لحظات 

الفراق. وقد فكرت أن أعيد صياغتها لأجعلها دراسات أشمل لمن 

عابرا عتا ولک راس استقر كى التهابة على أن اشر الکلمات كما 

ظهرت اول مرة؛ فنا لا أخجل من دموعى. 


بہاء طاهر 


٤٠٠٠١ القاهرة-مارس‎ 
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القسم الأول 


رواي_ات 
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مصر القديمة 
فی أعمال نجيب محفوظ 


يشبه تاريخ مصر القديمة فى مجراه e aN ES‏ 
كالدراما عند أرسطو بداية ووسط ونهاية» ذ ففى الفصل الأول - او 
المرحلة الأولى من هذا التاريخ المدون كان هناك خط من الصعود 
المستمر.. بدأ بتوحد شمال مصر وجنوبها فى حكومة مركزية قوية» 
وتطور على أيدى ملوك شموس» أشرق على مصر فى عهدهم نور 
العلم والفنون بصورة لم يعرفها العالم القديم من قبلء وظلّت أهرامهم 
E‏ 
بالذات - مرحلة بناء الهرم یکت تخب مخفو ظط آولى زواباته (عیث 
الأقدار». 


غير أن بذرة الصراع الدرامى فى ذلك العصر كامنة برغم كل تلك القَرّة 
وتمثلت فى النزاع لدا فل افعجاء ي الماك ولك فا 
لأسرة المالكة آل ابعة- أسرة اة الأهراء واا ف ا الام 
e e‏ وانتهى الفصل الأول 
بائقجار بدا وکانه دمر كل شىء؛ حيث تفتتت الوحدة التى صنعها مينا 
أول الملوك الأقوياء» ونشبت ثورة لعلها أول ثورة شعبية مدوّنة فى 
التاريخ» حطمت الملوك والكهنة على السواء» وتمرّدت على كل قيم 
الدولة المستتبة.. وعن الصراع بين الملوك والكهنة يكتب محفوظ 
روايته الفرعونية الثانية «رادوبيس). 
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ثم يمر حوالى مائتى عام قبل أن يبدأ الفصل الأوسط من هذه الدراما 
التاريخية» تسترد مصر الموحدة نفسها وتطو ر المخضارة الم ة: 
ولكن بذرة الصراع تأتى هذه المرة ة من الخارج» من قبائل البدو القادمين 

من الشرق والذين الوا أرض مصرء أو معطم أرضها؟ حيث ظل 
انض الجرت مستقلا» وخاض الجنوبيون معارك كثيرة خاسرة ضد 
اا الین را عل ل 6 ارجا ل ی رین ع 
بھا» ھی استخدام اللحصان» ذلك الحيوان الحربى الأصيل الد لم 
تعرف سلالاته الأولى - مع الأسف - طريقها إلى وادى النيل قبل أن 
يدخلها غازباء ولما استوعبت مصر الجنوب هذه الوسيلة الحربية 
الجديدة» انتصرت على غزاتهاء واستطاع أحمس مسن الأسرة الثامنة 
عشرة أن يطردهم من الأرض كلهاء ولهذا ظلّت له عند المصريين دائما 
مكانة المحرّر العظيم» وخلّد محفوظ حياته وصراعه فى روايته 
الفرعونية الثالثة «(كفاح طيبة). 


وفى الفصل الثالث والأخير من تاريخ مصر القديمة» المعروف باسم 
الدولة الحديثة التى أسسها أحمس» تبلغ تلك الدراما المصرية ذروتهاء 
تبلغ الذروة فى كل شىء. . فى الاستقرار والقوة؛ إذ تتوسع حدودها فى 
الشرق والجنوب» والذروة فى العلوم والفنون. . فها هو معبد الكرنك 
بضخامته المهيبة يتحدی أى بناء معمارى آخر أقامه الإنسان» بينما 
ينافس معبد الدير البحرى الصغير المقابل لمعبد الكرنك» بمقایرسه 
الدققة وتناغمه مع الجبل الذى تولد فى حضنه التصورات الإغريقية 
لتالية للعمارةء ويبلغ الصرا أيضا ذرو. بين الفراعنة والكهنةء يداريهم 
ن ال2 ال اول ددرن ر ر اوتا 2 
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آخرون بالسياسة حين يضربون بعض الكهنة بالبعض الآخر» حتى يصل 
أخناتون.. أختاتون الفرعون الشاعر الذى انشق انشقاقا كاملا عن 
مؤسسة الكهنةء وقدم ول ديانة للتوحيد فى العالم» یری فروید فی آخر 
کته ( «(موسی والتوحید أن العقيدة الموسوية كمانعرفها من العهد 
القديم قد تأثرت بها تأثرا قويًاء ولكن فترة الحكم السعيد لأخناتون 
E E‏ 

ر قعل سيدا قى صر ونون هذه الماساة موضوع آعر روایات _ 
محفوظ الفرعونية ( «العاءً ئش فى الحقيقة». وهو اللقب الذى اختاره 
اخاتون مه 


تلك هی آبرز ملامح الدراما الفرعونية كما تناولها نجيب محفوظ؛ ذلك 
أنه بعد الذروة يأتى الهبوط من الذروة» يتتابع على العرش فى الدولة 
الحديثة بعد أخناتون ملوك ضعفاءء ويظهر بين الحين والآخر ملوك 


أقوياء» ولکن عوامل الفساد كانت تنخر ت الداخل» ونهديد الدول 
الجديدة الفتىة يز حف من الخارج» فرط بالتدریج ستار من الظلام 


على تلك الحقبة من تاريخ مصرء قبل أن تدب الحياة من جديد على 
مسرحها بشخوص ورؤیى جديدة. 


«عبت الاقدار» 


کان الطفل الفق دين 
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بقول نجيب محفوظ فى خطاب تسلمه لجائزة نوبل إِنّه ابن حضارتين: 
ST‏ 
بالتركيز على المحضارة الأقده. 


کتب نجیب محفوظ اولی روایاته «عبث الاقدار» فی عام ۹۳۹۱م 
E O eS‏ 
الصراع الطويلء كان المصريون يرجعون إلى تاريخهم القديي 
يستمدون من لحظاته المجيدة ة الثقة بأنفسهم» وتأكدت هذه النزعة بعد 
ثورة ١4۱۹م‏ الكبيرة ة ضد اللإنجليز» فراح «(مختار)» آشهر مثال مصری 
nS‏ اباكرة فن الحت المصرى e‏ 
N O Gy TE‏ 

القديم عن مصادر لإلهام عصرى» وذلك شبيه إلى حد ما بما حدث فى 
عصر النهضة فى آوروباء باستلهام المصادر اليونانية والرومانية. 

ولم یکن غریبًا فی هذا المناخ النفسی آن یکون آول اختیار لنجیب 
محفوظ هو آزهى فترات ذلك التاريخ القديم» آى: لا أقل من مرحلة 
ناء الهرم الأكبر. 

وتبدو «عبث الأقدار» حتى من مجرد عنوانها عملا ميلودراميًا يليق بسن 
الشباب» وهى تستند فى خطوطها العريضة إلى أسطورة تاريخية 


2ر 


حفظتها بردية شهيرة معروفة ببردية «ويستكار)» فلقد مثل بين يدى 
خوفو قبل إکمال بناء هرمه الكبير بعشر سنوات ساحر خارق القدرات» 
بشره بطول العمر والمجد ولكنه تنباً له فى الوقت نفسه بان الحكم 
سيخرج من سلالته الملكية؛ ذلك أن طفل مقدسًا قد ولد لكاهن الإله 
SG SS‏ 


وتغضب هذه النبوءة الملك خوفو وولى عهده القاسى» فيمضيان على 
الفورغلى راس حملة إلى الجنوب ويقضدان بيت الكاهن الذى 
ينتحر لعلمه بمقصد القادمين»› وهناك دان ظفلا رعا وأمّه» فيسل 
ولى العهد السيف ويقتل بضربة واحدة الأم والطفل دون آن يسمع 
تفسيرا أو يقبل دفاعا» ويرجع خوفو وول العهد مطمئنين إلى عاصمة 
الملك. . أما نحن فنعرف بطبيعة الحال أن الطفل المقتول ليس هو 
الطفل المنذور للمجد» فقد هر الكاهن ذلك الردً ضيع وأمّه مع إحدى 
اف ا ن ق ا 
البدو» وتتمكن الخادمة من الهرب بالطفل. وتتشرد الخادمة الوفية 
بطفلها حتى تصل إلى العاصمة» وهناك يعطف عليها بشارو مفتش بناء 
الهرم - و مدير مستخدميه بلغتنا العصرية -ثم يتزوّجها ويتبنى طفلها 
ددف» وفى مسار القصة يقترب ددف خطوة خطوة من تحقيق النبوءة 
التى لا يعرف شيتًا عنها. وتبدو» حتى من هذه القصة الأولى» مقدرة 
نجيب محفوظ الهائلة على صياغة الأحداث الروائية المتماسكة 
والمشوقة» ولن نستطيع سرد هذه الأحداث بطبيعة الحال» ولكن القصة 
تنتهى بأن ينقذ ددف الملك خوفو من مؤامرة دبرها ولى العهد الذى 
نفد صبره من طول فترة حكم الملك الشيخ» ثم بأن يعلن الملك 


23 


الجريح على فراش الموت آنه يعطى العرش من بعده لددف بن بشارو» 
كما يزوجه من ابنته» ولكن قبل آن يلفظ آنفاسه الأخيرة تظهر الام 
E TT‏ 
أن قله وآن كل ضراعهضذ القذر كان عبتا. 


سيلاحظ القارئ على الفور التشابه الذى لاأ تخطئه الذاكرة بين هذه 
القصة الفرعونية التى سجلتها أوراق ا 
وقصة نبوءة أخرى تالية وشهيرة ة فى تاريخ الأدب؛ نبوءة الطفل الذى 
قيل إِنّه سيحکم بدلا من أبيه فيحاول الأب قتله وليدًاء ولكن الخادم 
المکلف بالقتل یھربه فینشاً بعیدا وغریہًاء ثم ینتهی بأن يقتل على غير 


علم منه آباه ویتزوج آمّه ویتولی العرش (وهو یحاول أن پهرب منه 
عندما تكرت على سمعه النبوءة)» وحين يكتشف الحقيقة يفقاً عينيه 


ك Ss‏ 
ا ا oT‏ 
هزیمة تنتهی بالتکفیر والخفران» وعند الثانی هی تمرد يحقق غايته فى 
ذاته» بمعنی : أن أوديب قد انتصر على القدر بمجرد أن قرّر آلا يستسلم 
له» وبمجرد آن حاول أن ينجو من النبوءة رغم سقوطه فى براثنها وهو 
يحاول النجاة. 


ا د و 
2 «عبث الأقدار»؟ 
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إن الإجابة التى يقدمها نجيب محفوظ تجمع بين التراث الذى حفظته 
الأسطورة؛ إذ يكرّر فى الرواية بالنص تلك الحكمة المصرية القديمة: 
«لا ينجى حذر من قدر»» وبين تأثره الواضح بالفلسفة الإسلامية التى 
درسها فى الجامعةء والتى يشغل مفهوم الجبر والاختيار محورا رئيس 
فیها : هل الإنسان مسير فى أفعاله» آم أنه مخيرٌ بإرادته الحرة؟ وتنصهر 
a‏ 
عنده حقيقة واقعة وحرية الإنسان حقيقة واقعة» وهناك عدالة إلهية 
تفرض على الإنسان قدره بناء على ما يفعله بإرادته الحرة» فلقد سمح 
خوفو نبوءة العرٌاف وحاول آن یهرب منها بارتکاب جریمته» واستحق 
بارتكابه لهذه الجريمة أن ينفذ فيه قضاء القدر. 


وها هو فرعون يقول على فراش موته بلسان محفوظ: «أعلنت على 
الآقدار حربًا شعواء» فجرّدت جيشا صغيرا سرت على رأسه بنفسى 
لقتال طفل رضیع» وظننت آننی نفذت إرادتي وأعليت كلمتى. .. وإدا 
بالرب یصفع کبریاتی» وهانتم ترون کیف آنی آجزی طفل رع على قتله 
ولی عهدی باختیاره خلقًا لی على العرش؛ فانظروا). 


ذلك التسليم الأخير من خوفو يختلف كثيرا عن تفجّع آوديب اليونانى 
بعد ن أدرك الحقيقة ففقاً عينيه» فلمرة آخرى يقر فرعون بندمه الذى 
انتابه بعد الجريمة» ويراه مبرّرًا للعقاب الذى حل به» ولمرة أخرى يدرك 
ما كرّره من قبل: «إِن أفعال الآلهة قد تلبس رداء الوحشية» ولكنها فى 
جوهرها حكمة سامية). ترى ما هى الحكمة فى حالتنا هذه؟! لقد كان 
ددف عند محفوظ» وهو الجندى المفكر القارئ الرحيم والوفى» أحق 
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بالعرش من ولى العهد الآنانى والمتوحّش. 


ا ا ی و ی 
فيهما محفوظ روايته» ولكن هناك أيضًا إجابة أخرى غير مباشرة وأبعد 
دلالة؛ فمحور الرواية هو بناء الهرم » فما الذى يدل عليه ذلك البناء عند 
محفوظ؟ وهو يتصدى آول؟ فى الرواية» وبمنطقه الروائی للرد على تلك 
ااا د ا «إِنْ خوفو 

خر المضريين وامتعباحم لبناء الهرم) . لم یکن هیرودوت معاصرا 
ا 
الکثاب گما لو کان حققة تار 2 


وعند محفوظ أن ذلك الصر إح العظيم عمل يليت بالآحرار لا بالعبيده 
ويساند رى محفوظ كل أبحاث المؤرخين الجادين الذين تناولوا تلك 
الفترة؛ فقد كان الهر م معبدا كأى معبد آخر؛ لان الفرعون كان ينضم 

للاآلهة الخالدة بعد وفاته مباشرة» وقد بنى سنفرو - والد خوفو - هرمًا 
ضخمًا هو الآحر» ولكثه كان من أكثر الملوك شعبية وظل يعرف عند 
الأجيال التالية باسم «الملك الرحيم والفرعون المحبوب).. لقد كان 
اللإيمان لا السخرة هو الحافز وراء اء لك البناء العظيم. 


المصرى E‏ بالذات للنهضة ولکن لبناء 
أعماله. . إن خوفو يثبت آمام القدر» لا بمحاولاته ad‏ 
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التى آنذرت بالقضاء علی سلالته ومجده» بل بإصراره على تشیید 
الهرم .. فالرواية تسجل آيضا تردده أما م هذا المشروع الذى بدا طموحا 
yy r‏ 

الوساوس ای تصرفه عن إكماله حتى يقيم فى النهاية كما يقول 
محفوظ : «شعار مصر الخالدة.. فهو وليد الصبر.. وهو مثال العبقرية 
التى جعلت من وطننا سيدا على الأرض تسبح الشمس فيه مع خوفو 
فى السفينة المقدسة». 


اعا ي N ll‏ 
لانقاذ OT‏ الذى بنى الهرم وثبت مام القدر بإنجاز 

پبرر حیاته. والشىیء الآخر - وهو وثيق الصلة بذلك ار ااال 
خوفو فى حالتنا هذه - هو مرتكب الجريمة وهو صانع الخير» فهو ليس 


قدب فكرة تشغله فى أعماله | التالية الواقعية واللاواقعية على حد 
سواء»وستکتسب أبعادا جلدیده یحارب أبطاله ضدها فينتصروں أو 
يسقطون» ولن يكون فى هذه الأعمال هو الق-در الميتافيزيقى وحده 
بل سیصبح قدرًا اجتماعيً اساسا او حتی قدرا نفسًا نابعًا من داخل 
الأبطال» ففى رواية من أحب رواياته ا قلوب القراء وهی ( «(بداية 
ونهاية)» نری صراع البطل ض_ د واقع اجتماعی راسخ یحاول أن يقفز 
فوقه» ولكننا نكتشف معه أن لهذا الواقع صلابة القدر وحتميته» ويتكرّر 
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e ا طابعًا قدرنًا ا‎ ET 


شخصة «(ياسين) الآسرة فى أشهر أعمال نجيب محفوظ وهى الثلاثية 
القاهرية. I‏ القدر (الشناشي' مض کو م الا ف ات 
هذه الث-لاثية» وفى «زقاق المدق»» وفى روايات أخرى. 


وة مو اخ عند تت فوط فى اغ ار ولک 
سیلعب دور كبر فی أعماله التالىة» فإذا کان ا ا 
الأسطورى والواقعى فى هذه الرواية يسير فى خطين متوازيين: : نبوءة 
الساحر الأسطورىة» ومسار الأحداث الواقعية» فان هذا التداخل 
سيصبح أكثر تماسكاً فيما بعد» وسنرى الواقع فى بعض الأحيان يتخذ 
شكل الأسطورة كما فى روايته الجميلة «(الحرافيش». 


أنشودة للمثالية 


وبعد هذه الإشارات العابرة التى لا يسمح المجال بأكثر منهاء نرجع إلى 
عالم محفوظ الفرعونى: بعد آن يكتب المولف ثلاث روايات فرعونية 
فی مستهل حیاته هی آول ما كتب» ينصرف عن التاريخ القديم قرابة 
أربعين سنة يكتب فيها أكثر من أربعين رواية» ثم يرجع برواية «العائش 
فى الحقيقة»» وقد آشرنا من قبل إلى أن بطلى تلك الرواية هما: أخناتون 
الملك الشاعر وأول الموحَدين المعروفين» وزوجته نفرتيتى E‏ 
ارا ا غار وکان أخناتون ڪا 
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التاريخ الواقعى - قد انطلق من فكرة الإله الواحد» عشق الحقيقة لكى 
يحدث ثورة فى كل القيم فى عصره» فقد نيذ القوة ورفض أن يستخدم 
الجيش خارج بلده» وابتدع ثورة فى الفن فأصبحنا لأول مره نرى صور 
E CNG a‏ 
أن تظهر صوره ملامحه البعيدة عن الجمال» وبطنه المنتفخ وساقيه 
النحيلتين» وعن ذلك يقول محفوظ فى روايته على لسان آخناتون 
للفنان الذى يصوره: «خلق الإله الأشياء فلا تعبث بهاء انقلها بأمانةه 
آبرزها بتقوی» اعکس كل ما بى من نقص فى الوجه والجسد ليتجلى 
جمالك فى الحقيقة». 


تختلف اللغة والبناء الروائى فى هذه الرواية اختلافًا كبير؟ عن «(عبث 
الأقدار»» فهى هنا أكثر بساطة وسلاسة» وإذا كان المؤلف قد عنى فى 
الرواية الأولى بحبكة القصة على حساب شخصياتهاء فقد أفاد مع 
أخناتون من خبرته الروائية الطويلة لكى يقدم عملا لا تنفصل فيه 
الشخصية النابضة بالحياة عن الحدث المتدفق» وفى الوقت الذى لا 
يبتعد فيه محفوظ کثیراً عن السجل التاريخى لأخناتون» يحاول أن 
بثلمس فی روانته إجابات عن الألغاز التى أحاطت بحباتة: لماذا انشق 

عن الديانة المصرية التقليدية؟ كيف استطاع وهو المثالى المسالم أن 
يقاوم الكهنة الأقوياء آکثر من عشر سنین؟! کیف کانت علاقته بأمه 
الملكة « التى حاولت أن تصرفه عن ثورته الدينية» وبزوجته الجميلة 
الت كانت كر مته بخ اسالد الجدك؟ ولمادا هچره تر تت ف 
آخر حیاته عندما بداً أعداؤه یحاصرونه؟ هل كانت مجرد زوجة غادرة» 
أم آتها - على العكس - قامت بتضحية كبيرة لمحاولة إنقاذه؟ ولماذا 
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انتصر أعداؤه من الكهنة فى النهاية» وحطموا عاصمته الجميلة المنشقة 
ا ا ا 


بينما يغوص محفوظ فى قصة «أخناتون» بكل غموضهاء فإ الرواية 
تكاد تكون آنشودة تمجيد للمثالية» ورثاء لها فى الوقت نفسه» ورغم 
آنھا تحفر حفرا فی شخص آخناتون من آولھا إلى آخرها على لسان کل 
من عرفوه من افراد حاشيته الاحیاء؛ فهى فى جور دلاول 
والرحمة فلم لم يبادله اناس نبا تیر لما CT‏ 
يمزقونه ویمزقون ملکه کأنّه عدو أثیم؟». 


E E a 
ا‎ 
الإإاعجاب الذى يكنه لفراعنة القوة» وهو يعطيه فى كتابه الحوارى الذى‎ 
يحاكم فيه كل حكّام مصر» أى: «أمام العرش» نفس المكانة السامية‎ 
a 
تحتمس الثالث» كيف؟ هل هناك تناقض فی فکر نجیب محفوظ بین‎ 
تمجيد القرة وتمجيد المثالية؟ وهل هناك تناقض فى ثلائينه الشهيرة-‎ 
وقتله‎ ٩۱ مش - بين فهمى عبد الجواد البطل الفعال الذى انضم لثورة‎ 
ا و الا ا ی‎ 
الكثيرون سيرة شخصية للمؤلف نفسه؟! لا بد من قراءة كاملة لأعمال‎ 
نجیب محفوظ لتعرف کیف زاوج فی فکره ه وعمله بین نیتشه وغاندی»‎ 
أو فى الحقيقة بين خوفو وأخناتون. . وكأنه قد ألغى التناقض بين هذين‎ 
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الجانبين للوجه الإأنسانى. 


لحافل بالشنائیات»› والدی کان الخير ا فيه أخوين 4 
(آوزوریس وست)؟ 


إن يكن فى ذلك هو الجواب» فإن مصر القديمة تكون قد قذمت 
مفتاحًا آخر لفهم عالم محفوظ المركب والغنى بالدلالات. 


(1) ومن أسف أن أسطورة استعباد المصريين لبناء الهرم» على وضوح 
فسادها وانعدام آی دلیل تاریخی یساندهاء ما زالت رائجة لدی كثير من 
لكتاب الغربين» وهي محور رواية حديثة لروانى عالمى» هو إسماعيل 
الصرح رمن لاستعباد والطغيان واهدار الحياة لبشرية فى كل العصور 
اا و ا ا 
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قراءة لاحدث اعمال محفوظ: ٩٥‏ درة 


باستثناء ما كتبه الناقد المبدع فاروق عبد القادرء فقد انتظرت طويلاً ن 
أقراً شينًا عن هذا العمل الفذ من هل الاختصاص» تصوُرت آقلامًا 
ونقادا بجلون لا أسرار الجمال والخكمة فى تلك الكتابة شديدة 
التكثيف والتركيز وكأنها خ-لاصة العطرء فبدا الانتظار بلا نهاية! فأما 
وقد مضى ما يقرب من العام على نشر الع مل وعلى دراس ة فاروق 
عبد القادرء وأمًا أن کاتبه لیس سوی نجیب محفوظ نفسه بکل قامته 
وتاريخه» فسأنسى للحظة هذا التجاهل الغريب» وذلك لمجرّد الإعلان 
عن العمل مرّة أآخرى! فالوقت يمر ونحن نترك العطر فى القارورة 
خارمين عستا هن ان فد داه ال خواسنا وغقفر لا الت خدرها 
العادى والمالوف. 


ا ی ا اة 
المنشورة فى مجلة «نصف الدنيا»» والتى أصدرتها مشكورة تحت 
عنوان ٥۹(«‏ قصة.. آخر ما كتب صاحب نوبل». وإذا كان هذا الحديث 
RR ay.‏ 
مفرداتها وأنت تتابع هذه الأقاصيص من صفحتها الأولى إلى صفحتها 

الأخيرة: رائحة محلات العطارة» والبخور فى البيوت» والنعناع مع 
TT‏ 
الورد والزهر فى المقاهى» وآريح ج التمر حنة والكافور فى حدائق 
الأثرياء عند أطراف الحارة. ا «ملك 
القاهرة) المتوج بحبها الغامر» هو يحيى أمامك بلمسات مقتدرة معالم 
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الحوارى والأزقة قة» التى تتعالى تارة فوق الزمن وتئن كثيرا تحت وطأته: 
تلك البيوت الصغيرة» والزاوية والسبيل والكتاب» والقبو» والحصن 
القديم» ومسقى الدواب» ودور الأثرياء المسورة فی الأركان» ولکن 
على مرمى البصر أيضا وعبر الممر مقابر الأسلاف وسكانها! 


پتشكل ذلك العالم آمام بصرك» تکاد تلمسه وتشمه» ونت تعيش مع 
أبطاله دوامات حياتهم. 


vL‏ ا 
الغنية التى تجسْد الانتقال من طفولة 2 بأسباب الفرح إلى بدء 
الصبا والوعى؛ إذ ترى بطلا« «(کاتىتا) ر ينعم بالمرح بين يد حنون» الغفلة 
السعيدة e oS‏ 
ملذات الحواس فى الطعام فى البيت العامرء المهلبية والشهد والعسل 
الأسود بالطحينةء وفی الشارع الدوم والتقاح ال و اعت ا 
والكنافة والبقلاوة. 


وفوق سطح البيت مسرة اکتشاف سماء الفصول الأربعة» وفى الأفق 
مآذن وقباب تستوى بينها مئذنة الحسين كالعروس بقدذها الممشوق» 
ومعجزه ة الحياة فى الدواجن الوليدة ومراقبتها تبر مع تقديم أاة 

البرسيم للأآرانب ورمى الحب للكتاكيت» والمشاركة فى نقش كعك 


العيد الصغير» وتسمين خروف العيد الكبير. 
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الطفولة»ويبداً شض اکتشاف جسده. 


«ولذة الحواس آشمل من الطعام والحلوى» فالخضرة والازخار تهت 
القلب فرحة طائر» أما مسرّة الأذن فحديثها يطول حين تتردد فى الأفراح 
ومن الفونوغراف تلاوة المقرئين وأغانى عبد الحى حلمى» وصالح» 
ومنيرة» والبناء وسيد درويش. وسینما الكلوب المصریى متى وكيف 
ملكت الفؤاد مع خفة شارلى شابلن وجمال ماری بیکفورد». 


ثم تبدأ الأسئلة الكبيرة تطرق الرأس الصغيرء مع زيارات القرافة التى 
ترتبط أول الأمر بالبهجة» > فها هو موسم الفطائر» والزهر والريحان» 
وتجمّع الأهل من الكبار ولعب الصخارء ولكن ما بال الوالدين 
يخاطبان الراقدين ذ ت الور كاخاء سرن سن ؟ 1 ولا 
تدمع العيون وکل شىء يدعو للفرح؟! 

مع العيون وكل شىء يدعو للفرح 


يعرف القلب الغض مخاوف يطردها بالاية يتلوها والصلاة يقيمهاء 
فيتقهقر إبليس وجيوشه» وتنتظر الجنة ونعيمهاء و معرفة ة آخرى مع 
سيدنا فى الكتاب» ومعرفة جديدة حين يقلد الفتوات لاعبًا بالعصا فی 
الهواء» ثم حين يقلد المتظاهرين هاتمًا بحياة سعد وسقوط الحماية. 


كل ذلك العالم المزدحم بالصور التى ترسم لوحة عصر بأكمله» يتحرك 
عبر عاطفة جيّاشة» لا بد أن تشعر من نبرة الحنين الدافق أن الكاتب 
يتحدّث هنا عن نفسه وعن طفولته» وكل ذلك أيضًا فى أقصوصة لا 
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فبعض القصص تقل عن مائة كلمة» ومعظمها تالف من مئات قليلة» 
ولكن مع تفرد كل قصة بحكايتها الخاصة وقدرتها على خلق الجو 
والتأثير» فإك تحصل على متعة مضاعفة حين تقرؤها معا؛ إذ تنتظم فى 
عقد متكامل تكتشف بنفسك الوشائج التى تربط بينها. 


ایا هی ای ری ن أجل صم جوع تح ماع 
قصة مكتوبة بضمير المتكلم: SS‏ 
CE E‏ 
سيوفر لها الأمان كله» لكتها لسبب ما تطير بختة فتقطع نصف الميدان» 
ثم تحط على سور الزاوية الصغيرة» يجرى وراء‌ها وقد نسى تعليمات 
آمه المشددة e‏ اليمامة رار 
ا و ا ا و ا 
والخمورء وبعده على شباك مستشفى» وحين تطير للمرة الخامسة وهو 
وراءها تزل قدمه ويسقط فى الأرض» وتختفى اليمامة» ويجد نفسه فى 
الخلاء الذى طالما قطعه بصحبة أمّه حاملاً الخرص وهما فى طريقهما 
لزيارة المقابر» وها هو المساء يهبط بكل جلال! 


إن أنت رأيت فى رحلة الصبى وراء اليمامة رحلة الحياة كاملة فلن 


تكون مخطئًاء إن ريت فيها ذلك التوق للوصول إلى المستحيل أو 
عشق الحياة التى تفلت من بين آيدينا كل لحظة» أو إن رأيت فى اليمامة 
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ذلك الطائر الصغير الجميل الذى يعشقه صبى مشبوب العاطفةء فأنت 
ك مع اليمامة وراء آفاق تلك 
المعانى وأكثر منها ولک آنا کان ما پوحی إلک» فلن تسى رحا 
الطفل وراء طاتره الناعم المغرد» ولن تغادر صورته خيالك. 


won won wes 


على أن قصص الطفولة نادرة فى هذه المجموعة» العالم ليس بريتًا ال 
هذا الحد» ليس تواقا إلى الجمال والمجهول بهذه الدرجة بل هو عالم 
خشن وقاس» تتصارع فيه إرادات ومصالح» ويمتزج فيه الخير بالشر. 


I I GT CRS 
سلاطتان: شاط ف لها شيخ الحارة» وسلطة روحرة یجسدها إمام‎ 
لته فى حالة‎ SE ay 

تغير دائم» إن لم نقل: انه ف :اله سیر ل فاا سے۶ ابت ولا مسق 


فى أولى قصص هذه المجموعة «العودة)» يرجع الفتوة القديم إلى 
حارته بعد أن قضى عقوبة «المؤبد» فى السجن» يبحث من جديد عن 
أتباعه وعن أمجاده الغابرة. ولم لا؟! «فالحارة هی هى» والحمد لله 
بيوتها العتيقة ودكاكينها الصغيرة ة المتلاصقةء بيت واحد هدم وقامت 
مقامه عمارة نحيفة مثل العمود. الكتاب القديم باق ولكن سقفه تهدم.. 
المقهى الذى شهد آيام العز القديم باق فی مکانه لکن يديره شاب 
نظا ن وتم ةوقل ملت ك اة فنا ماهد مباراة كرة قدم فى 
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التلفزيون: 


إمام الزاوية - الوحيد من أهل الحارة الذى تعرف على الفتوة ة القديم - 
ينبهه قائلا: «يا معلم الزمان غير الزمان» غير آفكارك» لا فتونة اليوم». 


وا ا ا 


مهنة وحيدة بقيت للفتوة ة القديم فى الحارة» وإن غضب» وإن احتج» 
فسيفكر طويلاً ويقبل أخيرا. 


«مسح الأحذية لا مؤاخذة!». 


ween won wes 


لا يسير الزمن بالنسبة للأفراد ولا للحارة فى صيرورة إلى الأمام» بل 
حركة متذبذبة ومختلفة الإيقاع من التقدّم والتراجع» ثم إن «الأزمنة التى 
تمر بالناس تمرض وتموت مثل بقية المخلوقات» كما تقول إحدى 
شخصيات القصص.» وما قد يبدو فى النظرة العابرة تقدمًا ربما يحمل 
فی باطنه الانتکاس وعبث الأقدار» الذى كان عنوان أول رواية 
لمحفوظ» ينطوى فى هذه المجموعة على أبعاد اجتماعية وواقعية 


وأخرى نفسية ورمزية تتجاوز الواقع والمحسوس 
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ی «الزفة الميرى» مثلً نرى الحارة فى حالتها الخام» «(جيران 
کانھم أسرة واحدة)» تحكمها السلطتان الأبويتان سالفتا الذكر. تهبط 
الحارة ذات يوم بعثة حكومية تضم بعض المشايخ وأحد الخواجات. 
لا يتصلون بهل الحارة» ولا یہلغونهم شیتًاء غير آن آمورا تحدث بعد 
الزيارة: يتم ترميم السبيلء وإصلاح سقف الكتاب» وترميم حوض مياه 
الدواب» ویتفاءل الناس بان خیرا کثیرا سیآتی» ویشاع أن بیتا قديمًا 
سيتحول إلى مستوصف. 


ولكن فى انتظار الخير الموعود» فقدت الحارة هدوءهاء فعمها 

المزاج فأعدوا تحت القبو غرزة وبوظة للعمال والشباب» وتسرّبت 
رموز الدعارة وفاحت الرائحة» فانزعج اا وقال شيخ الحارة 
مواسيًا: «الخير والشر متلازمان كالنهار والليل ولا خوف على مؤمن).. 
وثارت الطبيعة على الحارة» فجاء شتاء لم یسبق له مثیل ملیء 
بالعواصف والأمطار» وقال الناس: إنّه شتاء الزفة الميرى» وإِنه يحمل 
الو لات 


خرج شيخ الحارة بعد هدوء العاصفة يتفقد ما جرى فى جنباتهاء وصل 
إلى الممر المفضى إلى المقابر» فوجده غارقا فى الماء» ووجد فوق 
بح الا يعفن الج و الال الل حار ها الا جر 
الحارة» فصرخ ذ فی آهل حارته: ESS‏ 
الميرى وهيًا إلى العمل وإلا اجتاحت الأموات بيوتكم»! 
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وهذه عندى ليست خاتمة قصة فحسب» بل هى صيحة إنذار للقراء 
وللمجتمع بعامةء مثلها فى ذلك مثل قصة «الخنافس» ال ت 
أسرابها وجحافلها بيوت الحارةء فلم تفلح فى مقاومتها وسائل الإبادة 
ولا الأدعية ولا البخور حتى أجلت سكان الحارة عن دورهم! 


won won wes 


هموم الحاضر ماثلة تماما فى هاتين القصتين» ويمكنك أن تضيف 
إلبهما قصصًا آخرى مثل «(معركة الحصن القديم؟؛ إذ تخرج ذات ليلة 
الآأشباح من ذلك الحصن» يقودها أحد الجنود» وتحتل الحارة فى 
استعراض عسکری» «حتى ذهل الناس وهم يرون طابور الأشباح يشغل 
سطح الحارة من القبو وحتى مخرج الميدان. س إلا 
لصق الجدران» ولم يعد يسمع فى الليل إلا وقع الأقدام الثقيلة»! 


تلك رمزية لا تحتاج إلى شرح ولا تأويل» تتعرّض بلغة الفن لحاضر 
نعيشه ونعرفه» تستيقظ فيه أشباح الماضى لتطارد الحاضر وتخنقه. على 
أن هناك قصصًا أخرى يكون فيها الحضور الواقعى شمَافا إلى درجة 
تكشف أن الكاتب يومئ إلى آمور تتجاوز هذا الواقع» كما فى قصة 
«البهو) التى يبدو فيها أن الحارس رجل أمن مكلف باعتقال خصوم 
سياسيين» قبض على كل أصدقاء الراوى» وقبع هذا الأخير ينتظر دوره 
فی الاعتقال. SS‏ 
Ee Nao E‏ 
ا 
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الموت المتخفى فى أكثر من صورة» تجده کاللغز» یحیق بالاأبطال فى 
فص مش «السهم» الذى ينطلق من لاأ مكان فيسقط ضحاياه بضربة 
محكمة» أو فى (مسافر بحقيبة يد حيث تكون رحلة الموت قطارًا يقل 
الراحل وحيدا وهو يرى من حوله كل الآهل والأقرباء يلوحون له لكنهم 
للا يسمعون ولا يفهمون. 


القصة من جملتهاالأولى إلى جماته الأعيرة جو ملي 
واخ والتوتّر. الجدة تجذب الطفل الذى يلهو وراء عربة الرشء 
فیقول لها د شيخ الحارة: «يا ست فرجة أبعديه عمًا يؤذيه حقا». تسأله: 
TTS‏ يرد الشيخ: إذن هو القدر يا ست 
فرجة. فتهتف العجوز: وربك رجھ ر م 


ويخرج الشيخ من الزاويةء فتعطيه الجدة طاقية الحفيد: خذها وخبرنی 
و شم الطاقية ومسح بيده على رأس الصبىء» ثم قال: لاآری إلا 
E eS‏ ا س 


وكان والد الصبى تاجراً غنيًّا حين هبط فى مقهى الحارة مغن فاتن 


الشباب» فاستوقف الشيح الوالد وحذره: الصقر سينقض على 
الدجاجة. فحسبه طلب إحساتًا وأعطاه بكرمه المعهود. ساله شيخ 


40 


الحارة: ولماذا لم تکاشفه يا شيخ بما يخبئه القدر؟ فرد: نحن لا نتجاوز 
SS e‏ 


ذلك: 


- وما معنى الغيم الذى حدثت عنه الجدة؟ فقال: إنه يعنى فى معارفنا 


الحيرة والفتن» والله أعلم. 


won won wes 


ليست هذه جولة فى عالم هذه الأقاصيص البديعة التى تتناول قدر 
الإنسان من أكثر من زاوية. بل هی مجرد إشارة إلى المحاور الأساسية 
التى تنتظم القصص» ولمحة إلى نكهتها وأسلوبها المكثف الفريد. 
وھی a‏ - مجرد إعلان» لعل قراء آخرين يسعون إلى اكتشاف 
كنوزها. فبعد أصداء السيرة الذاتية يهدينا محفوظ ذلك العالم المكون 
من جزئيات تقف كل مفردة فيها بذاتها فى نثر مبلور كانه الجوهر 
المصمى» ولكن تلك المفردات تصنع معًا كلا متكاملاً حين بخرج 
محفوظ من صندوقه العجيب كل أوجاع الإنسان» ويطلق معها أيضا 
طائر الأمل. 


لماذا إذن لم نقرأً كثير؟ عن هذا العمل الكبير؟ 


فى الستينيات «نعم سأعود مرة آخرى إلى الستينيات!» عندما كان 
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محفوظ يكتب «ثرثرة فوق النيل» أو«ميرامار»» كان العمل الروائى 
يدخل على الفور فى صلب حوار المجتمع واهتمامه» يناقش فكره فى 
هذه الرواية أو تلك كل اتجاهات النقدء بل كل تيارات السياسة. وكان 
الشىء نفسه يحدث مع ظهور كل مسرحية جديدة لكتاب المسرح 
المرموقين» بل حتى كتابات جيلنا الشاب آيامها كانت تخاض حولها 
المعارك الصاخبة على صفحات الصحف ما بين القبول أو الرفض لها. 


وهو فی آوج مجده؟ آنا لا أتحدث بالطبع عن مقال أو مقالين هنا أو 
کک e TT‏ أدبية 
آلن :لا أن سال ها عما صاب اتا خي اصصخت رسال الکاتب 
إلى مجتمعه تضيع فى الطريق؟ 

إن لم نسأل» وإِن لم نبحث» وإِن لم نعالج» » فستسير ثقافتنا ومجتمعنا 
فی طریق مسدود حقا. 
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«مصرية».. الرواية والروائية 


أعرف جيدا الجو الذى كتبت فيه الدكتورة فوزية أسعد روايتها الاأسرة 
«المصرية) : جو آوائل السبعينيات فى أوروبا. ففی صیف ۲۷۹۱م» 
قبيل حرب أكتوبر» كنت ضمن وفد من الإعلاميين فى جولة تبادل 
ثقافى» شملت إيطاليا وإنجلترا وألمانيا وفرنساء كان المفترض أن 
حوارنا مع من نلتقهم من رجال الإعلام حوار فنى عن الصحافة 
e‏ ولكن جو النكسة وأسئلة 
الهزيمة كانا ر يخيّمان على كل لقاء» كانت هناك قلة» بل ندرة فى واقع 
الأمرء» تتعاطف وتحاول أن تفهم. ولكن فى أغلب الأحيان كانت هتاك 
الاسئلة التى تعكس الشماتة والتشفى والإعجاب بإسرائيل التى لقنت 
هؤلاء المصريين والعرب درسًا فى .۷٦‏ وهكذا وجدنا أنفسنا نترك 
الغرض الأساسی الذى سافرنا من جله» ونتصدیى فى كل مکان 
e‏ قى عن تلك المعركة الطويلة والممتدة وعن أبسط 
الحقائق - أى: أن الغرب نفسه هو الذى يكفل لإسرائيل تفوّق التسليح 
باستمرار علی کل جیرانهاء ثم يتظاهر بالانبهار انما بعد ذلك تنتصر " 
ولکن من کان یمه آن یفھم؟ کانت اجتماعاتنا تنتھی کما بدت لا 
eo oe eee oo o PP‏ 

حجتنا. وفی مدینة کولونیا بألمانیاء تخلی إذاعی ألمانى عن قناع 
التهذيب الذى يفرضه التعامل الرسمى بين الوفود» وقال فى صفافة: 
«آنا أصدق كل ما تقوله إسرائيل» ولا أصدق شينًا مما يقوله العرب!». 


ولما تصدینا له» وقلنا إنه يهدر شرف مهنته ذاتها بهذا الانحياز قبل أن 
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يسىء إلى العرب» اضطر إلى الاعتذار» وإنما بالشفاه فحسب. لم 

تخف فيما أعتقد ذرة من تحامل الغرب على هؤلاء المصريين والعرب 
المتخلفين والمهزومين إلا بعد حرب أكتوبر» وصراخ إسرائيل فى طلب 
النجدة المحمولة جوا والتى لم تتأخر. 


فى مثل ذلك الجو» وجدت الدكتورة فوزية أسعد - أستاذة الفلسفة 
المقيمة فى چنيف للعمل - نفسها تتحول إلى الأدب. تشرح فى مقدمة 
الطبعة العربية لروايتها ذلك التحوّل: «بدت الحملة التى تشنها 
الصحافة الغربية ضد العرب بالغة البشاعة» فتضاعفت آلام النكسة فى 
نفوسنا» وشعرنا بازدراء الناس أمصر والمصريين والعرب عامة). 
كتبت روايتها الأولى «المصرية» بالفرنسية؛ لكى ترد على حملة ظالمة 
ومستمرة ولكن بينما تكتب» اكتشفت من جديد وطنها ونفسهاء 
واكتشفت موهبتها الرائعة التى جعلت روايتيها الأخيرتين «أطفال 
وقطط» و«منزل الأقصر الكبير» تفوزان على التوالى فى سنتى 
صدورهما بجائزة أفضل رواية فى العام» فى سويسرا. 


و«المصرية» سيرة امرأة قبطية قاهرية عاشت ت طفولتها فى حى الروضة 
افر ة الحرب العالمية الثانية» ولا تتفصل سيرتها بعد ذلك عن مسيرة 
الأحداث التى مرت بالوطن. 
سيخطر فى بالك أن هذه الرواية - وهى الرواية الأولى للمؤلفة التى 
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E‏ ل او تسچیلی. کک 
e‏ 


هنا رؤية للعالم» مخموسة فى حب الوطن. نعم» وإنما دون آی تهذج 
عاطفی مبتذل» أو تزويق يخفى الجوانب القاتمة من الصورة» ومن هذا 
الصدق وتلك العاطفة المتفجرة» يكتسب هذا العمل قوته وقيمته 


الكرة: 


سيأسرك فى العمل من صفحاته الأولى سلوب الكتابة» ستتابع 

تلك الجمل القصيرة المكثفة. العْنيّة بقدر هائل من التفاصيل الحيّة» 
ملامح حياة تشعر أك تعرفها جيداء أو رأيتها من قبل» تجسّدها لك 
عين الطفلة القاهرية التى لا تفلت شيتاء فإذا بك جزء من ذلك الحى 
بسكانه وزواره وباعته الجائلين وغير الجائلین» تعرف دكاكينه وشوارعه 
وأرصفته وعسكر الشرطة فيه» بل رائحته وأصواته. 


وحتى الأشياء التى قد لا يعرفها معظمناء أى: البيت القبطى المصرى 
من الداخل وحياته الأسريةء تقدمها لك بنفس تلك الالفة الحميمة 
والعفوية» فتصبح انت الجار» وانت الصديق الدئ تعرف هذه الاسرة 
جيدا» وتعيش معها بقلبك أفراحها وأحزانها. 


e‏ سایق (هو 
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يوسف وهبة باشاء جد المؤلفة» وفى هذه الجزئية كما فى جزئيات 
اجر تطابق السيرة الذاتية السيرة الروائيةء ولكن الإبداع الروائى هو 
الد يمزج الواقعى ET E TS‏ ميراث الام 
لا سمح لھا بن تعيش فى أحياء الأرستقراطية القديمة: جاردن سيتى 
أو الزمالك؛ فتبنى بيا فى حى متوسط» فى جزيرة الروضةء بالقرب من 
ميدان المماليك. 


تسكن فى الدور الأول المحاط بحديقة» وتو جر الطوابق الثلاثة 
الأخری. وفی ذلك الحی شبّت لیلیء ورت العالم فی ول 
الارفات كال ا ا ا ا ا 
تسرف فی فى ملہسها وسلوكهاء لا ترفض فكرة الزواج الثانى 
فحسب؛ بل لا تريد لأحد أن يظن أن هذه الفكرة تراودها! وتريد 
بإمكاناتها المتواضعة أن تضمن لأسرتها حياة الطبقة الراقية فى ذلك 
الحين: لابنة تتعلّم الفرنسيةء والابن يدخل المدارس الحكومية لتفتح 
e E E‏ 
فيها الفرنسية التى تعلمتها فى البيت ولم تتعلّم من العربية الكثيرء 
فعكست الاية: أدخلتها مدارس فرنسية على أن تتعلم العربية على يد 
مدرس خصوصی فی البیت. 


لكن ليلى كانت لها مدرسة أهم فى تلك السن المبكرة: زبيدة الشغالة 
المقيمة فى بيت آل مرقص والتى عشقتها الطفلة الصخيرةء وتعلقت بها. 
زبيدة زوجة مهجورة» اقترن زوجها بفتاة صغيرة» فكرست نفسها مثل 
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بها. ا Ee u‏ 
ا الخروج إلى الشارع ورؤية الحياة» ففى الشارع كانت زبيدة 
تحس بأنها فى بيتها؛ تحيى الباعة وتلوح للشاويش وتنحدث مع نسوة 

متشحات بالسواد مثلهاء تننغس لیلی بعمق روائح الطريق: عطر 
EE eG‏ 
فى الخريف. تفرح حين تأتمنها زبيدة على زوج من الأرانب تمسكه من 
آذنيه آو دجاج تحمله من آجنحته» وحين تجعلها تشتر ا 
ابا عا م م فو اف 
الیوم التالی. عندما تمران آمام المقهی تسرع الخطى وهی تخفى 
جسمها تماما بالملاءة السوداء» وتجرٌ وراءها ليلى الصغيرة» ولكن عند 
نقطة الشرطة تبطى الخطى مع أن هناك رجالا أيضًا. فهناء فى مأآمن» 
تتعرفان على ما يدور فى الحى» وتمارس زبيدة دور القاضية: هل هذا 

الصبى نشال بالفعل؟ هل تبادل هذان الحوذيان الضرب بالسياط؟ 

أيهما الظالم؟ وآيهما المظلوم؟ تتحمُس زبيدة مع أو ضده ت ك 
مناقشات لطب العدالة» كانت تلك فرصتها الوحيدة الاختلاط 
بالناس» وفرصة لیلی لکی تتعرف على الدنیا. تعبران معا کوبری عباس 
فى الطريق إلى الجيزة. هنا أيضا تتمهلان. على عربات (الكارو) تجلس 
فتيات فى ثياب زاهية.» صفراء وحمراء وزرقاء لامعة» يغنين ويضحكن 
ويصفقن. هل هو عيد» آم عرس؟ تجرد زبيدة محتويات العربة: 
المقاعد والمناضد والفرش» وتصدر حكماً:والد العروس كريم. 


على الشاطى الآخر عند كورنيش الجيزة حياة مليئة بالإثارة أيضًا: بائع 
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العرقسوس بطاستیه التجاست» باعة الحلوى» القرداتى» وربما 
(الأراجوز)» ولک لس کا شیج فهناك أيضًا الشحاذ الضريرء 
والكسيح على مقعد بعجلات مصنوع من أخشاب صندوق قديم» 
المرأة المنهكة التى تحتضن طفل اسودت عيناه من كثرة الذباب» ثم 
قساة القلوب بأحکامهم الجاهزة: هو لاء فقراء لأنهم لا يعملون» 
والشحاذون يملكون نصف البلد! 


عبر صيحات مكتظة بتفاصيل لا تنتهى» تلتقى بصورة من أصدق 
الصور للشارع القاهرى مكتوبة بجمال وحب» ولكن داخل البيت 
DT‏ 
وهی تساوم الباعة الجائلين عند باب المطبخ» الخال الضرير الذى ا 
ليقيم مع الأسرة والذى يطارد الأم بشكوك واتهامات ظالمة طوال 
الوقت» الجلرس فى امسات الشتاء ل المجية ة والاستماع ال 
حكايات الخال وتراتيله» الجدة التى جاءت لتعيش معهم بعد وفاة 
الخال کانوا ینادونھا: (تیتا) کما یطلق الأتراك على جداتهم» وکانت 
الجدة ترتدی ثوبًا آسود طوياء وتضع شالا أسود على رأسها فلا ببرز 
غير وجهها الأبيض كنقطة مضيئة تخترق الظلام» وفى صباح كل يوم 
فى الساعة العاشرةء يأتى آولادها - أخوال ليلى - فتعد لهم القهوة فى 
E‏ 
الطقس الأليف فى وجدان القارئ. 


أيضًا eS e‏ وتسجل ليلى صدافتها 
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والكتب عن طريق سلّة تهبط وتصعد عبر نافذتين» كانتا أيضًا تلعبان 
الكرة و(الأولى) فى حديقة ا 
وكوثر معا فقد استمعت كل منهما من آمها إلى قصة سيدنا إبراهيم 
(عله السلام) وفداء اينه ل ولکن لماذا كان اسم الابن عند آم 
كوثر إسماعيل» وعند أم ليلى إسحق؟ لن تشغل الطفلتان باليهما كثير 
بهذا المت اله وستظل نهاية القصة سعيدة فى جميع الأحوال! 


القاهرة _ باريس والعكس 


ستكبر ليلى بعد ذلك» ستتعلم كما قرّرت الأم فى مدرسة للراهبات. 
ھی «تربية استعمارية» كما يقول عنوان الفصل؛ فھی تتعلم کل شیء 
eS E‏ 

وجغرافيتها وآدابهاء ولكن هناك د شىء واحد على الأقل يحافظ على 
هويتها فى المدرسة؛ فهى قبطية مصرية أرثوذكسية؛ لذلك فهى تعفى 
من قداس الاأحد الكاثوليكى فى المدرسة» ومن دروس العقيدة 
الكاثوليكية.وتؤكد أمها ذلك الحرص على الاستقلال حين تصحبها 
e‏ 
الشهداءء ولکن صراع الات 2 اسئلة اى دهن 
وتغرق فى تاريخ مصر القديمة فى محاولة للفهم. 


وف الت كرون اخران بائ الوت من جانا بحل دة لل 
تغسل الأم الجسد المسجّى» وتعطره بأطيب العطور» وتأتى زبيدة 
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بصحبة امرآتين متشحتين بالسواد. يولولن» يلطمن وجوههن» يمزقن 
ملابسهن.. وفى لحظة خاطفة استدعت ليلى الندابات على معبد 


رھسین : 


كانت لزبيدة أيضا أحزانهاء حققت حلمها بتزويج زينب الجميلة من 
عريس مناسب» ولكن طفل زينب الأول ولد ميناء وتتابع إجهاضها. 
راحت زيدة تجرّب کل آنواع السحر وزارت أضرحة كل الأولياء 
والقديسين» لكن الإجهاض ظل يتكرر. 


أحلام كثيرة ستجهض فى هذه الرواية. 


ween won wes 


تتغير حياة ليلى كثيرا بعد المدرسة الا ا ما ا 
العالمية الثانية قد انتهت» وأصبح السفر إلى أوروبا حلمًا متاحًا للشہاب 
من طبقتهاء فألحّت على آَمَها ارا وشقيقها الأكبر يحيى الذى 
تخرج ضابطًا فى الجيش ليسمحوا لها بالسفر إلى فرنسا. 


ولکن قبل آن ت E E‏ 
تخسین لدی رجل حياتها وشقيقته الرسامة فخر النساء» وكلاهما 
e CE a‏ لا تنجذب 
لحو کثیرا إلى أفكار السياسة ولكنها Ea‏ ال خن الد کان 
شيوعبًا ومالكا كبيرا للأرض الزراعيةء ذ فی الوقت نفسه» یعیش - على 
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حد تعبیرها - حالة من انفصام الشخصية متناقضا بين مبادئه وواقعه .َم 
فخر النساء فتحلم بتحرير المرآة وثورة الفقراء» ترسم لوحات تصور 
E‏ 
e O TE‏ 


تتمنى ليل ى آلو يضار خها حسين بان يادلها الخب زهما قى عاضمة 
لترو و الختا ولک هدا الو ع اغا رمت یضا٤‏ هو ل ب 
أن صداقة عميقة تربط بين أمَّه وأم ليلى» وآنه فى الغربة يجب أن يحافظ 
عليها مثل أآخ ! وفى باريس بينما تتابع التلميذة ة المجتهدة دراستهاء 
تقتحم السياسة حياتها رغمًا عنهاء تقوم حرب فلسطين» ويشارك أخوها 
يحيى الضابط فى الحرب» ويرجع مثل الآحرين ممروراء ويهتف مثلهم 
بسقوط الملك الذى خان جيشه. وتمر سنوات يسقط خلالها الملك 


بالفعل» ولكن بعد أن يلتهم اليهود معظم فلسطين» وترى ليلى سعادة 

الغربيين بهزيمة العرب وصمتهم على مذبحة دير ياسين» رآتهم يريحون 

ضمائرهم من ذبح الأوروبيين لليهود بترك اليهود يذبحون العرب! 

وانتفضت ليلى بالغضب وهی ترى العداء السافر لوطنها. تقر تقرر مثل کثیر 
من المصريين أن ترجع بعد أن ام عبد الناصر القناة. كانت قا 

حصلت على درجة الدكتوراه» وكان حسين وفخر النساء قد سبقاها إلى 

مصر. 


تريد ليلى أن تفعل شيتًا نافعا لبلدهاء تذهب إلى بلدة أبيها فى الصعيد 
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التى لم تكن تعرف عنها غير «إيراد الأرض» » تفكر مثل فخر النساء أن 
تخمف من عذاب الفقراء بالفن: آن تنشئ مسرحًا مفتوحًا بالقرية» 
ولكنها تؤجل هذا الحلم» وتقنع بأن تدرّس الفلسفة فى الجامعة: 
ا ی 
مشغول بحسین. وفی مصر یبوح حسین باعترافه الذی تأخر طويلاً: هو 
أيضًا يحبها» ولكن ماذا عن العقبات: اختلاف الدين» ورفض أسرتها 
وأسرته لهذا الزواج ح» واختلاف الاهتمامات: هى مشغولة بحياتها 
لأكاديمية وهو مشغول بعمل السياسى 


کون غاا ا لك ان ع کین مات طو الا م العا 
والحبيبة الوحيدة» والوطن الذى يطبق عليه القهرء وحكم آهل الثقة 
الدين أزاحوا آهل الخبرة ؛ لكى يفسدوا الأحلام الكبيرةء ولكن أستاذة 
الفلسفة تحاول ألا تفقد رؤيتها المنطقية للأمور. بطلها قد اً 

طاغىة . نعم» ولكن من الذى دفعه إلى هذا التحول؟ ای 
الذى حكم بتنحيته» وما انقطع لحظة عن محاربته» فدفعه إلى أن 
یلتمس کل ما يؤمن وجوده؟ 

فى لحظات تنجح فى إقناع نفسها بذلك» وفی أوقات آخری پستبد بها 
الیآس»ءتری نفسها مثل بلایین الآخحرين: واحدة من البيادق التى 
يحطمها الكبار على رقعة شطرنج تشمل العالم. 


وعندما يفرج أخيرا عن حسين وفخر النساء لا يكون آى من الثلاثة ما 
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کانه من قبل؛ یکون الأبطال متعبين» ويكون الوطن متعبًا. تهجر فخر 
النساء السياسة وتكرس نفسها للفن» ويهجر حسين الشيوعية وينضم 
للاتحاد الا شتراکی» ویحقق مع ليلى انتصارهما المتأخر» يتزوجان رغم 
معارضة الأهلء eS Es‏ الروضة» بينما 


تنتقل الأم إلى الطابق الرابع. 
دورة اوزيرية 


لا تنتهى أحداث رواية مصرية بتلك الرومانسية السعيدة» فهى تصحب 
أبطالها بعد ذلك عبر هزيمة ورات الک وخی ج ت اکور 
نری موتا کموت آوزیریس وبعتا - ملتہسًا - کبعثه. 


وقد ترى حين تقراً الرواية كاملة آن منهج الدورة الأوزيرية يتخلل 
الرواية بأكملهاء ويصنع وحدتها؛ فهى رواية أجيال» وموت أعصر 
وأنماط حياة وشخوص» وميلاد جديد ومتكرر لذلك کله. وحتی ما قد 
يبدو ا عابرا أو مصادفة فى الرواية (كموت الجد لإنقاذه الحفيد) 
ينقل ذلك المعنى للتجديد الأبدى؛ ولهذا فالرواية تراجيديا مصرية 
خالصة» لیست تراجیدیا موت» بل تراجیدیا بعث آبدی» تنبثق قى فيها 
الحياة من مخاض آلام تفوق الاحتمال كالام أوزيريس» وتبشر بحتمية 
الخلاص والفر ح عبر إيقاع لا يفتر توتره لحظة. وسأدلی هنا باعتراف: 
فأنالا كن إعجابا كر لادب العربى المكتوب بلغات أجنبية. 2 
الأحيان فان تلك الأعمال تكون مرجهة إلى جمهور اللغة 
ا او و ا 
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أشعر فيها أن رواية ضلت طريقها فكتبت بالفرنسية بدلا من أن تكتب 
بالعربية. 


ومن هنا فإن التحية واجبة - بعد توجيهها للمؤلفة -للمترجم الأستاذ 
أحمد عثمان الذى حمل عبء نقلها للمكتبة العربية. والاختلاف معه 
حول بعض الأمور فى الترجمة لا سيما فيما يتعلق بإيقاع الجمل 
المتدفق فى الأصل» والمتراخى فى بعض الأحيان فى الترجمة» والمزج 
غير الموفق بين العامية والفصحى فى الحرار - لا يغض من تقديرنا له. 


والشکر وجب أیضًا للاأستاذ مصطفی نبیل - رئیس تحریر روایات 
الهلال - لجهده الواعى لإثراء الرواية العربية من كل المصادر 
والأجيال. ويكفى أن ترجمة هذه الرواية قد تأخرت أكثر من عشرين 
عامًاء وربما تأخرت آكثر من ذلك لو لم يتحمس الأستاذ مصطفى نبيل 
لها. 


ween won wes 


وهنا سوال يفرض نفسه: لماذا لم تحصل هذه الرواية البديعة على 
جائزة شأآن روايتى المؤلفة الأخريين؟ بل لماذا لم تطبع بالفرنسية مرة 
اا ا لے ات چا ا د 
الجواب فى غاية البساطة ولا علاقة له بالمستوى الفنى للرواية؛ فهذه 
رواية تقول: إِنّ البهود اغتصبوا فلسطينء وارتكبوا مذابح واعتدوا على 


مصر مرتين بالتآمر مع الكبار» وإ مصر حققت نصرا فى حرب أكتوبر» 
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المسيحيين والمسلمين يعيشون فى إخاء تجمعهم هموم بلدهم 
ڪل 


a O RE e 
ال ا دا ا ا ا‎ 


المصرية وأبو قرقاص 


ولن أبتعد عن ذلك كثيرا حين أتطرق إلى مأساة الاعتداء على المصلين 
فى كنيسة «أبو قرقاص). العقل يرفض أن يصدّق أن مصربين - مهما 
بلغ ضلالهم - يمكن أن يدبروا هذه الجريمة البشعة» فلقد عشنا أربعة 
عشر قرتا على هذه الأرض فى وحدة مقدسة» نتلقى ضربات الأعداء 
والطغاة والغزاة sg es‏ 
ذلك مصدر قرّتنا الأساسى فى مواجهة المحن» فمن الذى يعنيه 

ضعفا؟ من الذى يريد أن يفرنا ويفتتنا؟ من الذى أدخل فى منطقتنا 
اوت اا فر در و ن و کی ال ال رای رای اا 
ملوّثة بالدم جربت من قبل إثارة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين فى 
لان دة غي الاكى الصهر ت 


ستصل آيدينا حتمًا إلى من نعذوا هذه الجريمة» ولكن الأهم حقا هو أن 


نصل إلى المجرمين الأكبر الذين دبّروا للجريمة وأوحوا بها من خارج 
الحدود» وأجزم انهم لن یکونوا مرن ود مام 
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تقول الدكتورة فوزية أسعد فى مقدمة روايتها: «أنا مجرد مصرية تعيش 
a E‏ إذا ألمت مصر سرى الألم فى 
جذوری وآشعر بالنجاح إذا نجح آی مصری» سواء کان امراۃ ة أو رجلا 
فط او مسالا فلا أحد يجرو على الفصل بيننا ليسيطر علينا». 


وروايتك الجميلة - أيتها المصرية العزيزة - سهم فى قلب من يجرؤ. 


56 


محاولة عيش 


آدرك صعوبة أن يكتب الإنسان عن كتاب واحد لمؤلف غزير الإنتاج» 
لم يتح للمرء ء أن يقراً بقية أعماله» ومع ذلك فقد ينطوى هذا القصور 
على جانب إیجابی؛ إذ إن تجتّب المقارنات والإحالات قد ييسر تركين 
أكبر على العمل الأدبى الذى هو عالم مستقل بذاته ومكتف بذاته. فقد 
تضىء مقارنة العمل بالمؤلفات الأخرى للمؤلف القضايا التى يعمَقها 
من عمل إلى آخر» ولكنها لا يمكن آن تضيف إلى عمل أو أن تنقص 

منه. وأدرك أيضًا أن من صعب الأمور أن يكتب الإنسان أو أن يقراً 
عملا طا وعمقا ف وقت واحد. تلك مهمة ينوء بها الكاتب غير 
المجرب» وفخ للقارئ الذى قد تستهويه البساطة؛ فتغيب عنه الأعماق. 


N TT 


که فی سے 2ة ھا ا 


د د 


«تحامل (حميد) على نفسه وغادر الميناء. عند أقرب جدار انهار تمامًا. 
مدد ساقيه على الأرض وآلقى بحزمة الصحف جانبًاء ثم أجهش 
باليكاء). 


بهذه العبارات ينتهى الفصل الأول» أو ربما كان من الأصح أن نقول: 


37/ 


اا و ی الات ای د وا اا 
عيش). قبل ذلك كان قد تلقى فى آثناء جولته القصيرة فى الميناء قدرا 
هائلً من الشتائم والإهانات من الحراس والحمالين» ويتوقع المزيد 
من الصفعات والركلات من مخدومه متعهد بیع الصحفت ف المساع 
کان قد استطاع بعد لأی» وبعد آن رشا حمالا بإحدى السفن كى يصعد 
إلى باخرة ليبيع لركابها السويسريين بعض الصحف الفرنسية. خرج من 
جولته بدولار واحد وأربع علب من السجائر. صادر الحارس الذى 
سمح له بصعود الباخرة عابة منها تحت وطأة التهديد بمصادرتها 
جمیعا. یحاول «(حمید) أن ینجو بما بقیٗ له؛ فهو یعلم أنه سیتلقی 
العقاب من رئیسه إن عاد دون آن يبيع شيتًا» وسيحاسبه آبوه فى البيت 
إن عاد صفر اليدين. فهذا الأب العاطل يصادر كل ما يكسبه ولده» لكن 
حميد لا يستطيع أن يفلت بغنيمته الصغيرة ة حتى النهاية. فعند بوابة 
لاء هناك اشرس الحراس جمیعًاء یجذبه بعنف» یکلمه ویفتّشه ثم 
يصادر كل غنيمته الصغيرة ويدفع به خارج الميناء. 


رئیسه وابیه. 


حميد صبى فى الدار البيضاءء قد يكون فى الخامسة عشرة أو السادسة 
عشرة من عمره. أقرانه من المحظوظين يقضون وقتهم فى الدراسة 
وتحصيل العلم» فى الرحلات المدرسة لا اف الطبيعة» فى 
الهوايات التى تنمى العقل والبدن؛ لكى يصبحوا بعد ذلك مواطنين 
صالحین يردون بعطائهم للمجتمع ما سبق أن آسداه إليهم هذا 
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ھی ما سبق آن راء مفردات کلھا ممادة له حراس E‏ 

آخرى: الأم الشرسة» الجنود الأجانب المخمورينء» زملاءه من باعة 
الجرائد المسحوقين مثله» زبائنه غلاظ القلوب»ولا يبرق وسط الطلام 
کله غیر نور واحد یطلع متأخرا ویکون نورا ملتبسًا یغشاه کثیر من 
السات 


ولكننا فى تلك المرحلة من الرواية ما زلنا بعيدين حتّى عن هذا النور 
الم كوك فی مره 

نحن نعيش مع حميد رحلته فى مراحلها المختلفة: فى سكنه فى ذلك 
الى العشواتی» تخ (البراكات) الفقين تشهد الشجار المستمر ن 
أبيه العاطل وأمّه المشاكسة» نعرف لماذا اشتغل بائعًا للصحف فى هذه 
لش الفكة . کان باه یعیرانه لمجرد انه پکل: «کل يا بغل» كتفاك 
مثل كتف الجملء > لا ينفع فيك أكل»» هكذا يقول الأب» وتكمل الام: 
«کل تأکل فيه سما) . وجد الخلاص عندما عرض عليه قريبه الضاوى 
ان يع-مل معه بائعا للصحف. أصبح يكسب دريهمات قليلة» ولكتّه 
aT‏ تقريبًا . تلك الدریهمات التی تبقی بعد ما یبتزه منه 
رئیسه والحرٌاس والحمالون ارتفعت بمکانته فی البيت . أصبح من حقه 
أن یمارس ترقا لم یعرفه من قبل» بعد أن یعطی لاأبیه کل مکسبه: أن 
بأكل الزيتون والخبز بالشاى» وربما قليلاً من الفاكهة التى كانت 
مقصورة على أبيه من قبل. 
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حميد صبى قانع بواقعه» ترضيه تلك العطايا القليلة مقابل شقاء يومه» 
وهو صبی مختلف وسط زملائه من بائعى الجرائد: لا يشرب الخم 

لا يأكل لحم الختزيرء لا يدخنء لا يقرب المومسات» بطع أباء ويطايع 
أمه. E‏ اللحظات بأنه يقول: (انعم. أدهت ال 

نعم» الآن! اشنق E TE‏ نعم» الآن! اسکت. : نعم! لا تأکل. 


غير أن الصبى الساذج يعلمه الشارع. رآینا ما حدث له فی الميناء» ثم 
a‏ 
بتهمة تعاطى حمر لم يشربها. ا د ا 
هذا القانون ضده» وآن آهم الدروس هو أن يطلق ساقيه للريح إن اشتہه 
فی أن جندیا وراءه. ذات يوم تطلب منه اليهودية التى تملك البار أن 
يحمل كيسين ثقيلين ناء تحت وطأة ثقلهما من المحل إلى بيتها. 
i‏ 
ویهرب. 

وهكذا تمضى حياة حميد الصبى فى مسارين متضادين: يظل فى البيت 
دادن القهدت المطيع لوالديه» ول الشارع العنف والمخادعة 
والتحايل لمحاولة العيش. ويہدو لنا لفترة أن هدن السار ا 
SS‏ 
کل مدخراته ره تقريبًا ليتغاضى المقدم عن ذلك البناء غير المشروع» ثم 
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E‏ تی 


وهو فى الوقت نفسه يعيش حياة الشارع بكل ما فيها من قسوة وبذاءة. 
يرد على إهانات زملائه بمثلهاء السباب بمثله والضرب بالضرب. 
ومر تاخز والقهر ين رى اعدا ء الخرة اا مرک غل مال 
المقهى الذى يبيع فيه الجرائد. 


تتفاعل فى داخله مشاعر السخط على وضعه المهين إلى أن تتفجر 
ذات لیلة حتی یری جندیًا أمریکبًا ورجا مغربًاء کلاهما مخمور» 
يتشاجران على بغى فى الطريق ويوشكان على قتلها. يضربهما معا 
بجنون مفجرا كل مخزونه من طاقة الغضب المكبوت» وينقذها من 
براثنهما. 

يقيم حميد ول علاقة إنسانية حقيقية مع تلك المرأة التى أنقذها. هى 
شبیهته بمعنی من المعانی» تبتزها صاحبة البار كما يبتزه رئيسه موزع 


الجرائد» ويبتز الحراس ما تكسبه» ويبتزون فوقه جسدهاء ويضربها 
الجنود والسكارى. 


الفرق الوحيد أن كل تلك المهانة لم تقهر روحها بعد» فهى ما زالت 


تعرف كيف تخبئ فى ركن من نفسها المقهورة دفًا إنسانيًا ومشاعر 
صادقة. بفکر تحمید؛ «هى فتاة لا تعطى آى أهمية للمالء كثرا ما تدس 
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امت (غ) اط > لم تقض حياتها التعسة على بكارة مشاعرهاء 
ولیس حميد بائع جرائد نمطيًاء فهو لم يتعلم من حياة الشارع -مثل 
كثير من أقرانه - السرقة واحتقار والديه. 


ما زال لدى كل منهما براءته الخاصة التى تجمعهما معا. صحيح أنه 
بتعلّم مع (غنو) الشرب كما يكتشف الجنس» وصحيح يح آنه لم يعد 
خانعا فى البيت» ایصمت ویحنی رأسه مثل عجل» أصبح الآن يواجه 
أباه وأمّه» يرفع عينيه فى أعينهماء يستطيع أن يكذب بثقة». 


ومع ذلك فان «(حميد» يقف فى منتصف الطريق. هر يمضى فى علاقة 
مع غنو» ويترك آمه تدبر عرسه لفيطونة الفتاة التى اختارتها له من بيئتها 
الفقيرة المحافظة على تقاليد الشرف والبكارة. وکل عل ان 

ST‏ فو سط الفرح الك 


ينتظر فيه الجميع أن تحمر الوجوه» يخرج حمید من كوخه متجهما 
وترتاع أمّه لمظهره: e‏ ا عذراء؟ !). 
لہ دست درا ء! 


يترك حميد الكوخ والمعركة الجاهلية التى قامت احتجاجًا على الشرف 
المثلوم» ا EC CS‏ (غنو)» 
هناك سوف يشرب وسوف ينام نومًا عميقا» نومة رجل غادر إلى غير 
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رجعة كل قيم الطفولة والصبا. 


ween won wes 


تلك بإيجاز هى رحلة انتقال حميد من وعيه التقليدى إلى وعيه الجديد 
اا ی ی سف ET‏ 
تلك القراءة لهذا العمل المحكم» كيف تطوّر هذا الوعى وانتقل من 
مرحلة إل هر دشارو 4ا ا و 
ممكنة من الاقتصاد فى السرد وفى الحوار. وهو اقتصاد يكسب العمل 
درجة عالية من شاعرية التكثيف البليغ. 


ومن المدهش بالفعل كيف استطاع محمد زفزاف آن يجسد فى هذا 
العمل القصير الشخصيات والأجواء المختلفة» كأنُ عباراته ضربات 
فرشاة لفنان تأثيرى ينقل بالخطوط والتنقيط تفاصيل عالم مكتمل 
يشارك فى صنعه الكاتب والقارئ معًا. وسأشير هنا كمثال إلى الفصل 
الأول الد يقدم لنا عالم الميناء من خلال التفاصيل الصغيرة : حوار 
عن حراس السفن» الحمال الجالس على الرصيف يقراً الصحيفة» 
المخازن مفتوحة الأبواب تبدو منها الصناديق الخشبية والكرتونية 
والبلاستيكية» الأنبوب الممتد ليعبئ سفينة بالخمر... إلخ. 


ووسط تلك التفاصيل المبثوثة بمهارة فى الفصل الأول يبدو حميد 
ضيئاً وضاتعًا فى عالم الميناء الشاسع صلب الأبعاد. 
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وفى الفصل الأخير الذى يدور فيه العرس تبدو محاولة الفقراء لابتعاث 
الفرحة مثيرة للرثاء بحق. آ کات الاق لئے د عا اخاى الجارات.. 
قنينات النبيذ الأمخبوء فى الجيوب والتى تخرج بسرعة وتختفى بسرعة 
لمحاولة اختلاس النشوة.. الرقصات العشوائية»ء الزغاريد المتقطعة فى 
غیر ترتیب ولا نظام.. صوت رجل یغنی غناء مبحوحًا کعواء ذئب» 
رافق غناءه صوت كمنجة «متحشرج). 


O 


تقاليده على أنقاض الإنسان. 


وعلى العكس من ذلك فإن المشاهد التى تجمع بين حميد وغنو كما 
حاولت أن آبين من خلال القراءة» يحو طها نوع من البشر والدفء 
الاساني الصادل: يكي أن ألير إل ذلك الحرارالقصي: 


كنت آريد أن أرقص فى عرسك! 

لو كنت شيخةا لاستطعت أن تفعلى ذلك. 

- لست محظوظة» لن رقص حتی فی عرس من أبغى. 

تظهر (غنو) فى هذه الرواية على قصر دورها كشخصية روائية بالغة 
الحياة والتأثيرء فالفقر والمهانة وقهر الجسد والروح.. كل ذلك يولد 
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الصحف. ولکنه قد يستطيع أيضًا بمعجزة أن يخلق التعاطف 
وتلك بشارة الروائى التى تضىء بصيصًا من الأمل فى هذه الأغنية 
الروائية عذبة الشجن. 


( کت هذه الكلمة قبل رحیل الكاتب المغربي الكبير محمد زفزاف 
بعدة سنوات. 


(3) «عالمة» كما نقول فى مصر. 
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عمارة يعقوبيان 
ف الادت العالمي اعمال فة تلعب وخدة المكان نها دورا رفسا 
برد لی دهئی :الان ها غل سل المتال رواب ت الموي؟ 
لدستویفسکی عن معتقله فی سیبیریاء ورواية الکاتب الاأمریکی چون 
شتاينبك ۸٠۳۷‏ ه««د» التى ترجمت إلى العربية بعنوان « شارع الشردين 
المعلب»» ورواية «زقاق المدق» لنجيب محفوظ. وفى هذه الأعمال 
وما يماثلها يكون التركيز عادة على علافة التأثير المتبادل بين المكان 
ا : كيف یؤثر وجودهم فی مکان واحد على علاقاتهم 
ببعضهم البعض؟ وكيف تتأثر هذه العلاقة بحدود المكان: المعتقل فى 
رواية دستویفسکی الذی یکشف آقح ما فی الانسان وكذلك انبل ما 
فيه» والشارع الفقير عند شتاينبك الذى يكاد الفقر يصهر فيه الفوارق 
بين المتعلمين والحرفيين والهامشيين بمن فيهم البغاياء والبيئة الشعبية 
التى تكاد تكون مغلقة على تقاليدها وتناقضاتهاء والتى تقاوم التفكّك 
بنجاح» أو بفشل آمام صدمة الحرب عند محفوظ ؟ 


«عمارة يعقوبيان) وإن تكن هى أيضا المكان الواحد الذى يضم 
الشخصيات الرئيسية فى رواية علاء الأسوانى» فى شققها الفسيحة 
وفوق سطحها العشواد ئی» إلا أن نهجه یختلف تماما عن روایات 
المكان بالمعنى السابق؛ حيث اهتم علاء الأسوانی فى روایته الجميلة 
والبارعة بتأثير البيثة الخارجية على سكان عمارته» ولم یرکز اهتمامه 
على العالم الداخلى للمكان. إلا بالقدر الذى یفیده فی إِیضاح 
التغيرات الناتجة عن هذا الاقتحام الخارجى للمكان؛ ولهذا السبب 
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نالاحظ ضمن جملة أشياء أن المسرح الفعلى لأحداث الرواية يشمل 
مواقع وأحياء TT‏ أو التى 
أصبحت شهيرة بفضل المؤلف. وبين ما تشمله هذه الأماكن: مقاه 
شعبية وأرستقراطيةء وكليّة الشرطةء وجامعة القاهرة» وأقسام للشرطةء 
ومستشفيات» ومساجد» وأحياء متناقضة بقدر تناقض مساكن أو مخابيع 
المتمرّدين فى جبل حلوان» ومساكن الأرستقراطية الجديدة فى ضاحية 
المريوطية. ويولى المؤلف كل هذه الأماكن وسكانها اهتمامًا فى السرد 
لايقل عن اهتمامه بعمارة العنوان. 


TT لتر‎ e e 
العمارة أو تؤثر فيهم» ولكنها تتصل فى تصورى بهدف أبعد من تصميم‎ 
البؤرة العاكسة ا‎ e هنا؛‎ ۰ 
شل الغا ج وط ا خاقة وما ار واشسا5 وا‎ 
احتماله إلا السحر الكامن فى الفن الروائى.‎ 


وتبذل «عمارة يعقوبيان» نفسهاء » شن كل رواية جديرة بالاسم» 
لتفسبرات ميختلفة ومشباينة. وهناك نقاد متخصصون يسعهم أن پبينوا 
دلالات الأحداث» وعلاقات الشخضصات» والجوانب الجمالية هذه 
ا ا و ی ا 
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کاتب فى عمل زميل له» آى: كيف استطاع بدرجة عالية من التوفيق أن 
تى لما لاء الروت 


والخطوة الأولى بطبيعة الحال هى أن يقَدّم الروائى شخصيات مقنعة 
خلال أحداث مقنعة فى إطار بنائه الفنى. e‏ المقنعة فى آى 
رواية هى الشخصية متعددة الجوانب والطبقات» التى تصدر فى أفعالها 
عن دوافع متعددة» قد تكون أحياتًا متناقضة»ء شأن كل إنسان فى الحياة» 
أما الشخصيات أحادية الجانب» التى لا تتصرف إلا بوازع من الشر أو 
الجشع أو الغريزة العمياء أو الخير المطلقء فلا مكان لها فى الرواية 


ج ولو کات موجودة فى الحياة. 


والروائی الناجح أیضًا لا یدین شخصیاته مهما بلغت کراهیته لها أو 
نفوره الشخصى منهاء » بل يجب أن يفهمهاء وآن يتقمَصها إن جاز 
التخبر؟ بحيث يقم شخصياته جميعًا تقديمًا عاد على قدم المساواة 
دون أدنى قدر من الهجاء ء أو المديح المباشر» وهو يترك بعد ذلك 
لسلوك هذه الشخصيات من خلال الأحداث أن تدينها أو أن تبرئها أو 
أن تبقيها معلقة فى علامة الاستفهام. 


ولنأخذ مثالا من الشخصيات الرئيسية فى هذه الرواية: فزكى الدسوقى 
الذى يفتتح صفحات الرواية ويختمهاء نتعرّف عليه أولأ من خلال 
سلوکه وهو فی طریقه من سکنه فی ممر بهار إلى مکتبه فی عمارة 
يعقوبيان. هو عجوز غنى» عاطل» محب للناس وللحياة وللخمر» 
وللنساء بشكل خاص. لم تمنعه سنه المتقدّمة من أن يحاول الإيقاع 
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بمضيفة تعمل فی (بار) قريب من بیته (ستوقعه هی بعد ذلك 
جوانب ضعف كثيرة قد تغفرها أو قد لا تغفرها بحسب مواقفك وآرائك 
فى الحياة» ولكنك فى جميع الأحوال ستشعر بأنها شخصية حية 


و حففه. 


4 


وستزداد ألفتك به ومعرفتك بدوافعه وسلوکه مع تطور آحداث الرواية» 
وتطوره هو شخصبًا. 


على سطح العمارة شخصية رئيسية آخرى هى: طه الشاذلى ابن بوّاب 
العمارة؛ شاب ذكى وطموح» استطاع برغم ظروف معيشته القاسية التى 
کانت ترغمه على آن یساعد والده فی عمله کبوّاب فی آثناء دراسته آن 
يحقق مجموعا عاليًا فى الثانوية العامة يؤهله لتحقيق حلمه بالالتحاق 
بكلية الشرطة. هذا الحلم بالنسبة له هو سعى واع أو غير واع لتحقيق 
الكرامة التى يهينها سكان الشقق الأثرياء حين يرسلونه لقضاء ء حاجاتهم 
أو تنظيف سياراتهم مقابل مبالغ صغيرة ة من المال. وهو على ضعف 
ظروفه واثق من نفسه يزيد إيمانه الدينى الفطرى البسيط من هذه الثقة 
ببلوغ هدفه» ويمثل حبّه البرىء لجارته فوق السطح (بثينة) التى يحلم 
بالاقتران بها بعد تخرٌجه فى كلية الشرطة حافر إضافيًا له. 


ا 


E 0‏ ون يراه e eT‏ ايض إن 
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کان قارتًا مدربًا أن يتساءل فا نخرگه أحداث العالم الحقيقى لهذه 


البراءة اله سا آن من ملامح شخصيتها الت يۇ كدها الكاتب 
أحلام القظة. 


بثينة» حبيبة طه الشاذلى وجارته» على العكس منه؛ لا تملك ترف أحلام 
الرقظة؛ ؛ موت آبیها وهی فى سن مبكرة» ودفعها دفعًا من جانب أمَها إلى 
تحمل مسئولية إعالة أشقائها الصغارء يجرفانها إلى معركة الحياة 
الحقيقية؛ حيث لا مكان للأحلام وللأوهام؛ حيث تكتشف آنها إن 
أرادت أن تعيش فعليها تلبية مطالب رب العمل الجنسية مع المحافظة 
E SS a E‏ 
تبعدها بالتدريج عن حبهًا الصادق لطه الشاذلى» وتفقدها إيمانها بكثير 
من المسلّمات التى تربت عليهاء فيغلّف مشاعرها نوع من القسوة 
والبراجماتية المفهومتين تماما فى مثل ظروفها. وقد يفترض القارئ هنا 
مصيرا مألوفًا لمثل هذه الشخصيةء هو الضياع الكامل الذى عوَّدتنا 
عله لاف ال راتوالا عمال :المنلردرامية الكاتب الحصيف 
e N E as‏ 


بقدر كبير من البراعة إذن ينجح الكاتب منذ بداية روايته فى تقديم 
شخصيات حية ومقنعة» قد لا تكون كلها جديدة على عالم الرواية 
المصرية المعاصرة (وإن يكن البعض منها جديا تماما على هذا 
العالم) E a‏ 
وكلها مهمة» استطاع الكاتب باقتدار منذ بداية الرواية ان يثير اهتمام 
القارئ بهاء ثم أن يشد اهتمامه فيما بقىٌ من الرواية» لتتبع صراعاتها 
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ومصائرهاء وقد استخدم لذلك نهجًا مجربًا وفعالاً وهو وضع 
الشخصیات فى سياق أحداث متلاحقة» تکاد تکون فى بعض الأحيان 
لاهثة؛ بحيث لا يفقد القارئ تطلعه لمعرفة التطور التالى للشخصية 
وللحدث معًا. بعبارة أحرى: فإنَ المؤلف لم يسمح لنفسه بالتلكؤ 
Ea ECR ey‏ 
وإن فعل هذا أو ذاك فعلى عجلء تاركا للأحداث أن تقوم بالمهمة 
كلهاء وقد أعود إلى هذه النقطة فيما بعد. 


أنتقل الآن فى مجال الحديث عن البناء الروائى فى هذه العجالة إلى 
مسألة أخرى قد تكون من أشد المسائل غموضًا فى البناء الروائى على 
أهميتها الفائقة. والتى يدركها القارئ بصورة تلقائية غير محسوسة» 
وأعنى بها: مسألة الإيقاع. وعندما آقول: إنَّها مسألة غامضة» فآنا لست 
آبالغ؛ إذ لا ياد اثنان من النقاد أو الكثاب يتفقان على تعريف ماهية 
هذا العنصر فى مجال الكتابة على وضوح معناه فى ميدان الموسيقى؛ 
إذ يعتبره البعض حركة الزمن فى الرواية وتفاوت سرعتهاء ويعتبره 
اخرون التوازن بين العناصر المختلفة فى الرواية من حوار وسرد 
ومناجاة وغير ذلك» ويرى فريق ثالث أنه نسق أو طريقة تتابع 
الانطباعات فى الرواية فى أثناء قراءتها. 


فلنسلم بأ كل هذه التعريفات تقترب من المقصود» وهو آننا فى أثناء 
قراءة آی رواية نشعر بهذا الډيقاع ونعبر عنه دون آن نستطيع إثباته أ4 
تحديده وذلك بعبارات من قبيل قبيل: «لم أستطع أن ترك الرواية من بدايتها 
إلى نهايتها»» أو اوت ا ا ا القاتا او غبارات من 
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هذا القبيل. ولنسلم أيضًا بأنّه لا توجد قاعدة أو قواعد عامَة للإيقاع فى 
و ق 
الخاصة. وقد اختار الأستاذ علاء تقنية فى الكتابة من شأنها - كما 
ذكرت - أن تخلق إيقاعا سريعاء ولاهتا فى بعض الأحيان» وهى تقنية 
المشاهدة القصيرةء التى تجزئ الموقف الواحد أو الحدث الواحد على 
عدة مراحل. وأثبتت هذه التقنية نجاحها وفعاليتها فى المحافظة على 
استمرار التشويتق كما ذكرناء ولكن الإيقاع فى جميع الحالات هو مزيج 
من الإشباع -آی: إرضاء التوقعات لدى القارئ عن طريق اطراد نمط 
السرد - ومن المفاجاأة التى من شأنها التنبيه وكسر الرتابة. وقد أدرك 
e E‏ فنجح فى كثير من الأحيان» 
ولم يكن بهذه الدرجة من النجاح فى أحيان أخرى. 


eS ٠‏ هذه النقطة ای E‏ بالنسىية 

الشرطة؛ إذ أشهرت اللجنة ما ظط يخشا» وما حاول آن بهرت منه وهو 
أله ابن بوّاب. وحين رفع شكواه إلى الرئاسة لما تعرّض له من ظل» 
جاءه الرد الروتينى بن التحقيق فى شكواه آثبت عدم صحتها. ويدخحل 
طه الشاذلى برصيد هائل من المرارة» عززه هجر بثينة له» إلى كلية 
الاقتصاد» وهناك يلتقى مجموعة من الطلاب الإسلاميين» وينضم إل 
yS‏ 
الأولى ضد العراق» ويقوده نشاطه إلى السجن؛ حبث د يتعرض للتعذيب 
والاغتصاب» فيخرج وقد سيطرت عليه فكرة وابخدة هى الاتعا 


7/2 


e LS‏ يشترك معه فی إحدیى 
العمليات التى تفضى إلى قتل أحد معذبيه» وإلى مصرعه هو شخصيًا. 


وبقدر ما كان تقديم شخصية طه الشاذلى حیویًا ومقنعًا فی بداية 
الرواية» بقدر ما يبدو تطوره ومصيره منطقيين فى صلب الرواية وفى 
نهايتها. ولكن هل كان الإقناع بتطور طه الشاذلى المحتوم يحتاج إلى 
تدوين نص خطب دينية تحريضية تستغرق صفحات للشيخ شاكر» أم 
كان يكفى آن يواصل المؤلف النهج الذى اختاره وهو توريط الشخصية 
فى الحدث (فى هذه الحالة فى المظاهرة)؟ بالنسبة لى شخصمًا كانت 
خطب الشيخ شاكر» ومن بعده الشيخ بلال فى نهاية الرواية» قطعا فى 
المسار سرب هواءَ جليديًا على عالم الرواية الدافئ. لقد بتر استرسال 
eS‏ الصحيح. وآکرر آن قطع استرسال 

لإيقاع ضرورى» ولكن ليس عن طريق خطبة! ولأن كل عناصرالعمل 
٠‏ تتکامل» آی: ناء الشخصية والحدث والسرد والإيقاع إلى 
آخره» فإن الفتور الذى أشاعته الخطب والمواعظ أوشك فى بعض 
الآحيان آن يحول طه الشاذلى من شخصية حقيقية حنة فى الرواية إلى 
شخصية ذهنية أو نظرية لاثبات فرضية. وأقول: أوشك ولكثه - لحسن 
الحظ لم ينته إلى هذه النتيجة؛ لأن مقومات الحياة والإقناع فى 
ا 
العارضة. 


وكما كان بالنسبة لطه الشاذلى» فإن الأحداث فى الرواية لم تكن مشر 
ناله لرك الكو ق هو الل e‏ 
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ماضيه ك_«دون جوان» مرموق يقيم علاقات مع صفوة نساء المجتمع» 
SG lL‏ 
تتوقف مهانات الشيخوخة عند ذلك؛ بل لقد طمعت فيه شقيقته دولت 
وأرادت ان ترثه حي . ودولت وإن تكن شخصية هامشية في الرواية إلا 
انها لض مود جه معن خر آی: اا ا 
السلوك, ربما یری الکاتب آنه يعبر عن مرض اجتماعی شائع وهو 
جنون الاستحواذ أو النهم الذى لا سبيل إلى إشباعه لدى من يملكون 
من أجل المزيد من التملّك» قد تختلف الأسباب من إحباط حياة 

شخصة كما هو الحال عند دولت إلى الرغبة فى تعويض ماض 
فقير كما عند الحاج محمد عزام» أو بحيث يصبح غاية فى ذاته كما 
نری عند كمال الفولڵی وزمرته. المھم آن دولت تنجح فی طرد زکی 
الدسوقى من شقته بحجة آنها شقة والدهاء وتلجئه إلى أن يعيش فى 
مکتبه فی عمارة یعقوبیان. وهو یتعرض فی المکتب لابتزاز آخر من 
خادمه (أبسخرون) وملاك شقيقه. نجح الاثنان فى انتزاع غرفة فوق 
السطح وبدآً يخططان للاستيلاء ء على شقة زكى الدسوقى. وهنا تدخحل 
رر ا ا ا او دق را 
سكرتيرة لزكى الدسوقى؛ فتقبل الفرصة. كانت بثينة تدرك ما ينتظرها من 
العمل مع زير نساء معروف مثل زكى الدسوقی» ولكن ما كانت تعانيه 
مع صاحب محل الملابس الذى تعمل عنده لم يكن أفضل. 


وبدء! من هذه اللحظة يتطور أفضل وأجمل أجزاء الرواية فى نظرى من 
ناحرة التكوين والبناء وتطور الشخصيات والإيقاع وال وکلھا کما 
ذكرت عناصر متداخلة لا تنفصل» تعزز بعضها البعض» والضعف فى 
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أى جانب منها يؤثر على البناء بأكمله. 


آذ ال من اا س ی ر کی الدسر فی کا کان هدا الاصلی 
الذى رسمه ملاك وآبسخرون» وبدلا من آن یری ك الاو و د 
مجرد عشيقة جديدة ومأمونة تخنيه بمرتب زهيد عن ساقطات البار» إذ 
بالتقارب الإنسانى الحميم بينهما ييز كلا منهما: تخد رک 
الدسوقی جانبه النبيل الذى غطته سنوات الانحلال والبطالة» ويتعامل 

بثينة كإنسانة جميلة وضعيفة» يتمنى لو يحميها من ة قبح الزمان 
الكاسح المحيط بهماء وتتغلب بثينة بالتدريح lue‏ 
والرغبة فى الانتقام التى تواجه بها رجال العالم» بل العالم نفسه» 
وتأسرها رقة ذلك الرجل العجوز» وحبّه الصادق لهاء ل وإن لم 
يكن بسهولة a es‏ 
یعقوبیان» لکی تقع بعد ذلك هی وزکی الدسوقی فی براثن مؤامرة 
هذين الأخوين اتراك مع دولت لضبطهما عاريين متلبسين» 
واقتيادهما للشرطة. 


غير أن هذه المؤامرة» بدلا من أن تكون فصل الختام لعلاقة زكى وبثينة 
تفتح الباب لنهاية جميلة للعلاقة والرواية» وتفتح باب الأمل الذى تسده 
بقسوة وعنف العلاقات الأخرى مثل: مصرع طه الشاذلى» ومصرع 
حاتم رشيد الشاذ على يد عشيقه عبد ربه» وإجهاض سعاد القسرى» 
هذه الشخصية الروائية الجميلة» على يد زوجها التاجر محمد عزام 
تاجر الملاس والسبارات والمخدرات والمتاجر بالدين والسياسة 
وبكل شىء آخر من أجل الاستحواذ والمزيد من الاستحواذ بمسايرة 
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الفساد والمزنك من الفساد: 


تتضافر كل عناصر العمل الروائی كما ذكرت لتصنع من علاقة زكى 
وبثينة أجمل ما فى الرواية من وجهة نظرى ها تين الاد ين اسان 
هذه العلاقة ووحش يه ال_علاقات الأخرى ال لم ی المجال 2 
ع اة إلا برد الا رها هداد الط ماري والطى 
للعلاقة بينهما؛ بحكم الأحداث لا بحكم السرد و الثرثر ة العاطفية 
yT‏ 
ES E GE‏ 
وبأن يعطى الصدارة لتحليل ذلك 2 es‏ 
وتختلف لغة السرد والحوار فى هذه المقاطع عن اللغة فى غيرها من 
اا PET FT lh‏ 
e‏ بیاف). ا lL‏ ا تدل 


الك ا مها يلراه البديع» يستطيع أن يفعلها. 


سوال أخير وسريع: ما الذى اراد علاء اللأسوانى أن يقوله بهذه النهاية 
الغريبة والجميلة؟ على ى شىء یدل الافتراں بین ذلك الوفدی القديم 
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المتهالك» الذى لم يخب مع ذلك إيمانه بالليبرالية» ولا كراهيته لكل 
العصر الذى بدا منذ ١ءء‏ وبين بثينة ابنة العصر؟ قد ينطوى السؤال 
على الجواب» ولكل جوابه. ما آنا فكل ما ردت آن اقوله هو آننی 
اجو او ع ا 


won won wes 
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فما الال 


هل يمكن للبعد عن الوطن أن يزيد من وعى الكاتب بما حدث فيه؟ 
إذا ما غابت عن عينيه الأشجار فرادى كما يقال» فهل يرى صورة الغابة 
فى كمالها؟ وإذا ما رآها بهذه العين البعيدة متحررًا من ضغوط الرقابة 
الرسمية والاجتماعيةء فهل تجعله هذه الحرية أكثر قربًا من قارئه فى 
الوطن» أم أن ذلك يزيد مسافة البعد بينهما؟ 


هذه بعض الأسئلة التى تطرحها على القارئ رواية حنان الشيخ 
الجديدة ( «مسك الغزال»» وهى تأتى بعد روايتها الشهيرة «حكاية زهرة)» 
والتی تدور فى إطار الحرب الأهلية اللبنانية التى ثارت إعجابًا واسع 
النطاق» وترجمت إلى الإنجليزية والفرنسية؛ لكى تثير بدورها هذه 
الأسئلة الكثيرة» وربما إلى جوانبها زوابع اک قد تعود إلى ذهنك 
وأنت تال ذه الال «أندلسیات شوقی» و تذكر ا ان 
اهترنكت اس العظيم كتب بعضا من أفضل مسرحياته عن النرويج 
وهو فی منفاه الاختیاری فى آلمانياء ولک الأمثلة نادرة. فأنت قد تتذكر 
أيضا أن ما يكتسبه الكاتب من عمق النظرة إلى هموم وطنه وهو بعيد 
عنه» يكون عادة على حساب تفاصيل الحياة الصغيرة التى تعطى لكل 
أدب عظيم مذاقه الخاص وروحه المميزة. 


ولكن رواية حنان الشيخ الجديدة تأتى لتكذب هذا الظن تمامًا؛ 


ليست فقط موشاة بالتفاصيل الصغيرة التى لا تلتقطها إلا عين كاتب 
قدير (الأصح هنا: كاتبة قديرة!)» بل إن تلك التفاصيل عماد العمل 
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کله؛ فھی› لا سواهاء التى تصنع مسار الآحداث الرئيسية»وترسم 
الشخصيات» وتبلور الجو العام» وتشف عن فكر المؤلفة. أما التقنيات 
لقصعصية لأحرى تى بلجا لها لمؤلنون عادة من سرد وحوار 
لمجهريةالتى قط الفاصيل الصفيرة الحيةء وتصنع متها عالما مث 
ومشحونا بالانفعال. وكانت هذه الموهبة قد تجلت من قبل فى « «(حكاية 
زهرة). فلا شك أن رواية زهرة - هذه الفتاة غير العادية غير المسيسة- 
لتفاصيل حياتها اليومية وسط جحيم الحرب الأهلية اللبنانية هى التى 
أعطت للرواية ذلك التأثير الفاجع وغير المسبوق. 


ولكن فى مسك الغزال» تخطو حنان الشيخ إلى مشروع أكثر طموحًا 
لا أقل من صورة بانورامية لبلد خليجى من خلال عيون أربع نساء: 
(سهى) اللبنانية الهاربة من الحرب مع زوجها (باسم)» وهى تراقب يوما 
بعد يوم استقطار حياتها الفعلية إلى مقابل من الدنانير واللذة التى لها 
برودة المعدن. و(نور) ابنة البلد» المالكة لكل شىء» المدللة إلى أبعد 
حد التى تعتقد آنها تملأ الفراغ حولها وفى داخلها باقتناء الأشياء من 
كل نوع» واقتناء الأشخاص فى قصرها الباذخ E‏ رت 
جدید» يزداد الشح فى مشاعرها وفى فكرها. م (سوزا) الأمريكية التى 
ا ا 
مرغوبة فى كل مكان» فتصبح هى نفسها رغبة منطلقة فى الاستحواد 
E AT O OT‏ 1 
مملوكة» وتبحث عن حرية حقيقية وهى تحاول بالفعل أن تغير هذا 
اا ی و 
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وفى أجزاء الرواية الأربعة تنآلق حنان الشيخ وهى تستخدم تقنيتها 

الخاصة للتعبير عما تريد. فها هى سهى القادمة من بيروت تتعرف على 
مناخها الجديد. تخرج إلى السوق بثيابها العادية مع تمر» و«رأيت رجلا 
عجوزا ذا لحية بيضاء يضع النظارات الطبيّة ويمسك عصا قلت لر 
بصوت منخفض بالإنجليزية: «ياللا نروح» کے ا حا 

بالإنجليزية قد وضعت على رأسى طاقية الإخفاء. لكن الرجل اعترض 
طريقنا» وخاطب تمر: «قوليلها تتستر.. ما فى سفور عندنا) (....) تدفق 
الرجال والآولاد من كل أنحاء السوق» والتفوا حولى وحول تمر (....) 
ولما واجهت الرجل الذى وقف يسد بعصاه طريقى» وما استطعت 

زدھا عے ولا ر رجت سی غ عا عرفت ا لا املك في 


وتتدفق هذه التفاصيل الطبيعية والحيّة عبر الرواية بأسرها. ولكنك 
عندما تصل إلى الجزء الرابع» تشعر أن (عقل) المؤلفة يتدخل بالتحكم 
فى عفوية التفاصيل؛ لينقل لك رسالة محددة: مع كل ما سبق فهناك من 
يحاولون تغيير هذه الصورة وسينجحون فى ذلك. فھی قد عرضت 
عليك من قبل شخصية (صالح) زوج نور المحب لبلده والراغب فى 
تغييره إلى الأفضل. وها هى (تمر) تحاول على الأقل أن تير صورة 
المرآة ووضعها. والفكرة حسنة» ولكن المهم هو سبكها فى سياق 
طبیعی . وليست الأفكار مع ذلك هى التى ترتفع بالفصل الرابع الى 
الذروة» بل تقديم شخصية جديدة رائعة هى (تاج العروس) آم تمر.. 
تلك التركية التى تزوّجها السلطان صبية» فتركت مجتمعها الأصلى قبل 
أن تعرفه تمامًا.. وكبرت فى مجتمعها الجدید دون أن تتمكن من فهمه» 
فوقفت على الأعراف متأرجحة بين الصحو المتوتر والجنون الطليق. 
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وكم أحسنت حنان الشيخ حين اختتمت ختتمت روايتها على نغمة تلك 
الشخصة الفريدة والاسرة. 


ومع أن كل رواية تفرض آسلوبهاء وقد کان على حنان الشيخ أن تختار 
شخصیاتها الرئيسية الأربع من النساء إلا آننى لا أسلم بذلك هناء إلا 
نوع من الأسف. بدا لى فى ذلك عودة إلى «القدر المحتوم» فى كل ما 
تكتبه أديباتنا وهو التركيز على عالم المرأة. وهذا القيد فى ذاته نوع من 
التسليم بالتمييز ضد المرأة (التى يكحتب عنها الأدباء «الرجال!» بكل 
حرية!). .وأعتقد أن حنان الشيخ فى غنى عن هذا القيد تمامًاء فالجزء 
الثانى من رواية حكاية زهرةء والمروى على لسان (هاشم) هو من 
أجمل وأعمق أجزاء ء تلك الرواية» وهو دليل على آن موهبة حنان الشيخ 
الكبيرة تتجاوز بكثير ما يسمى (من قبيل التحنبط) بالأدب النسائى. 


کک البداية a e‏ وک 
TT‏ 
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خميل المضاجع 


فى هذه الرواية الجميلة هل يفسّر الميلودى شغموم الحياة بالأسطورة» 
ا م العكس؟ أو تاره ان هل الحياة هى التى تصنع الأسطورة 
لاغراضها ثم تتجاوزها؟ 


هو يدفعنا فى البداية لآن نصدّق أن الأسطورة تفسر الحياة» بل يشرح 
إن كان يساورنا الشك فى الفهم. غير أن القراءة 
الا دت تثبت لنا أن هذا نوع من المكر الفنى. ااا ا ی 

لا تتولّد فى الرواية من صراع بطولى كصراع الأساطيرء ولا من حوار 
جال کح ران مرد ین ل م وة الا الوت ومن عا 
الحوار.. المأساة لا تتشكل من هزيم كرعد الآلهة» بل من صرير رتيب 
متكرر لباب غير محكم الرتاج» يصفق ويفتح بلا انقطاع فى آزيز بطىء 
متصل» فلا هو بالمفتوح ولا هو بالمغلق» > بل يترك الأبطال ويتركنا 
معهم فی سدیم لا نموت فيه ولا نحیا. 


التضاد الحاد بين الجليل والمآلوف هو فى نظرى محور رئيسى لهذا 
العمل البديع. ينصب لنا المؤلف الفخ منذ البداية حين يقدم أسطورتين 
جدیرنین e‏ بأن تجدا مکانھما فی تحولات أوفيد» ون تقراً إحالات 
لهما فى آى إلياذة أو أوديسة» غير أن مؤلفى هاتين الأسطورتين - 
ياللعىجب! _ هما: مو ظطف حاصل بالكاد على شهادة الابتدائية» ومذيعة 
فى إذاعة محلية (أو جهوية)» تعثرت أو تعسُرت فى أولى سنوات 
دراستها للطب» لكنها أبدعت سفرًا للتكوين» إلهته الأولى هى الام 
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العظمى Magna Mater‏ — الإلهة الأرض -الغاية «(غاية) ال خلت الماد 
الذكر «(نور)» واقترنت به فآنجبت منه «قرونة)» وعاشرت كليهماء فکان 
OCI EEE‏ - أو كاد 
ا غانة» E u‏ 

والجفاف» وكثرت العواصف» وثارت العواطف» وظل نور يشتكى من 
لاء السا ١‏ أخه و ف اليتا و قالغاب : ايلع أبو اليوم 
الذى خلقت فيه الذكر»! 


ولهذا السفر تكملة كننها «على الرمان» وإن تكن أسبق فى التالبف من 
غاية» وهى أسطورة ((وهمة) أخلى جيل الآلهة الكبار الأوائل مكانهم 
للا ا التی EES ALS‏ 
N e OE a o‏ 
e,‏ الفيليوس الذى تجرى فى عروقه دماء العماليق» 
وعندما بلغ الفيليوس من العمر آرذله» أهملت الحيراء شأنه» وفكرت: 
«رجل فى مثل هذه السن» وفى هذه الحالة من المرض يجب أن يترك 
مكانه لأولاده». وإذ تتعجُل موته» يستدعى الفيليوس معشوقته القديمة 
«وهمية) ابنة الفروديت» التى قد تكون هى أفروديت» ربة الجمال 
والوفاق» التى تخوض صراعا مع الحيراء لا تستخدم فيه القتل ولا 
الشرء بل الحب والصبر» وتوصى الفيليوس بتلك السماحة سائلة إياه 
بين الحين والحين: «أمازلت فى الخط؟»» فظل يكرٌّر كل مرة إلى أن 
انتصرت المكائد وأسلم الروح: «نعم» مازلت فى الخط). ويقول على 
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الرمانی فى آسطورته: وة ف غالب الا ساط شلا فة الى 
خاطر الرجل والمراة لتمنح الحب ونعد التوافق والانسجام).. وکن 
لاحظ من فضلك ما يلى: «فلا ينتج عن ذلك إلا الخراب»! 


وفي البدء مع ذلك لم تكن الأساطيرء بل واقع من تفاصيل يومية 8 
بالأدق ليلية - حكاية عادية تمامًا. . برنامج إذاعی عنوانه «(لا تخف من 
مشاكلك فھی غذاؤك» (عنوان جدیر بان یضعه فروید کما تقول إحدی 
الشخصيات)» هو واحد من تلك البرا مج التی تزحم الاأئیر فی کل 
العالم والتى تشغل الناس eT‏ 
برامج متدربين جيدًا على لعب أدوارهم: آى: على التواطؤ المشترك مع 
المستمعين الذين يتظاهرون بأنهم يبحثون عن حل» تقذمه السيدة 
جميلة؛ أشهر مذيعات تلك الإذاعة الجهوية (أو المحلية كمانقول فى 
مصر) فى مسارها المرسوم. موضوع الحلقة هو: «تشغيل الجامعيين 
العاطلين فى العالم» > (لا فى الوطن وحده» بل فى العالم!) وانهالت 
المكالمات على السيدة جميلة من أنحاء المغرب» تقترح الحلول لهذه 
المشكلة العالميةء حلول سهلة أو مستحيلةء واحتده لاش i‏ 

بين الخبراء والهواة» ولكن فجاأة ينقطع ذلك الاسترسال بمكالمة 
خارجة عن السياق؛ فها هو سى على» يدخل فى الخط» لديه مشكلة» 
SLES LEE e‏ من هو؟ 
موظف متقاعد. کم عمره؟ ٤۷‏ عامًا . هل هو متزوج؟ نعم» ولدیه آولاد 
ستة: أستاذ جامعى» وطبيبة عيون» وضابط فى الجيش» وقاضية» وخبير 
حسابات» وموظفة فى بنك. كلهم يعملون. لا أحد منهم يعانى مشكلة 
بطالة الجامعيين. إذن ما المشكلة؟ 
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الا ا ف ا ا ا ت 


سيظل «سى على» على الخط» وفى الخط» ويأخذ وقت المستمعين 
الآخحرين» يشغلهم بمشكلة خارجة عن خط البرنامج» ولكن السشندة 
جميلة تملى له رغم احتجاجات المستمعين المتكررة على المتطمل. 
ولزمن يبدو لانهائًا سيقتصر الحوار على هاتين الجماتين: السؤال: هل 
ما زلت على الخط؟ والرد: نعم» ما زلت فى الخط. 


اختل تواطو الكذب بين المذيعة والمستمعين» ليحل محله تواطو على 
لحظة من الحقيقة! 


وستفقد المذيعة السيدة جميلة وظيفتها بسبب تلك الفضيحة على 
EEE e‏ 
وبإيقافها عن العمل. 


الراوى الرئيسى فى الجزء الأول من الرواية هو الأستاذ الجامعى ابن 
السيد على الرمانى» هو الذى يتعرف على صوت والده» ویحکی لنا 
«أسطورة وهمية» التى آلفها والده» واسمه الحقيقى علال مختار» على 
لسان مؤرخ إغريقى وهمى اسمه آلزيدوس. الف علال مختار (أو على 
الرمانی) هذه الأسطورة قبل عشرين عامًا من بدء الأحداث كما قلت» 
آی: قبل ليلة المكالمة الهاتفية» وبعد ذلك بسنة آلْفت مَن تسمت 
بفاطمة الطيبى أو ف. ط. أسطورة غاية وأبنائهاء وروتها على لسان 
المؤرخ الوهمى نفسه» آلزيدوس. 
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هل التقى علال مختار وفاطمة الطيبى» أو بالأحرى فريدة بيطيط» أو 
فى واقع الأمر السيدة جميلة نفسها فی أى وقت؟ 


الابن يرجح أنهما لم يلتقيا قبل تلك اللحظات المشحونة على الهواء. 


O O e 


من هنا فهو یتولی تفسیر ما قد یغمض على آی قارئ (أو هکذا يتظاهر 
ايضا)» فيقول بالنص: واضح ار غاية هي التى خلقت السماء والزمان» 
وأن وهمية التى تغدق المحبة والوثام هى بمعنى ما السيدة جميلة التى 
ل تشرح قلوب المستمخ: وتمدهم بالطماينة والاملء كما آذ نور الذى 
ولد وربی الفيليوس الذى حارب ال آن فقد بصره» فأصبح یعانی 
«الوحدانية» (أو كمانقول هنا: الوحدة)» زعا وه عل الما 
أو على الأصح هو علال مختار. 


فالذى يجمع بين هذه المرآة وهذا الرجل» بين نْ: الوحدانية! وقد قرأت 
«وهمية)» فأدركت ذلك» وقراً هو «غاية وأبناؤها) فاخ الاك ها 
اللحظة الأولى. . قد نرجع مرة أخرى إلى جميلة أو إلى فريدة بيطيط» 
أما الآن فنحن ولجزء ء كبير من الرواية مع علال مختار ومع سؤاله 
الکبیر: كيف وصل علال مختار إلى على الرمانی؟)» أآى: إلى هذا 
الحد من نور والفيليوس» لماذا رفع السماعة تلك الليلة ليدخل الخط 
من جديد؟ لماذا أصر على أن يدخل فى وحدانية تلك المرأة عبر 
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الهاتف؟ ما بقى من فصول آو معظم ما بقىَ هو محاولة للإجابة عن 
هذا السؤال» بالرجوع إلى أيام من حياة علال مختار قبل تلك الليلة 
الفاصلة. 


وهى حياة عجيبة حقا تلك التى يعيشها فى البيت مع» وبعيدا عن» 
زوه و ائه الست E‏ صغيرة مكان خزانة الحمام 
(مترين فى مترين ونصف المتر)» وصنع لنفسه غرفة فيها سرير ودش 
ومر حاضص ورفوف ھک التي يحبهاء ولم 
الأثات! 


وفى تلك الغرفة السجنء» اعتزل علال مختار أسرته والعالم» وأصبح فى 
نه رهبا لمخبسين : غرفتةه الزنزانة تلك وو خدادت! 


لا نعرف الكثير عن طريقته لقضاء وقته ساعات النهار» لكننا نعرف 
جيدا نظام المساء: هو يخرج إلى المقهى ليلتقى أصدقاءه الأربعة 
ae a‏ 
اة يذهب إلى النادى مع جماعة المقهى نفسهاء یشرب قلا 
بعض كئوس قليلة من النبيذ وزجاجتى بيرة» يرجع متأخرًا» يدخل 
e sS E‏ 
E SS‏ 
ليس غير!» كل صباح» حوالى التاسعةء كل ليلة» حوالى الثانية يلوم 
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الندخين» على تحمل هذه الوحدائة! 


متی بداً ذلك المرض» الضجر» العزلة» الوحدانية؟ منڏ CE‏ ا 
المعاش؟ قبل ذلك بسنين. منذ بلغ الخمسين من عمره؟ قبل ذلك 


% 


أيام علال مختار سؤال واحد ممتد عن سر ذلك العطب الذى شوه 
روحه» وعن مصدر الخطاً الدئ تراکم وتکلس فی داخله. 


لماذا لا آحد يخ فى البيت؟ غل المستر ئ الارل اك ذلك 
الإحساس باللاجدوى» لا لألّه خرج إلى المعاش؛ ولكن لأّه وجد 
E E‏ < ية ولکن 
وا E‏ 
بوظائفهم» بحیاتهم خارج الت وبعلاقاتهم الشخصة» وبحیاتهم 
المشتركة فى البيت. بالتدريج يشعر أن الوحدانية فى البيت مفروضة 
إنه مثل متسوّل يمد يده إلى أهله» يطلب منهم صدقة لوجه الله 
من العيت شيا من الوقته شيا من الكلا» شنا من المحبةء 
من الشفقة فقط لا غير» فقط .. ولايد تمد ولا عين ترفع. 


o\ o\ ¢ 
$ $ 
% % 


کان علال ينشد الفرح فى بيته» كان يريد أن يحول مؤسسة التفريخ - 
كما قال - إلى مؤسسة للمتعة. ولم يعرف كيف تحولت المعاشرة 
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الزوجية إلى طقس آلى مقيت قبل أن يقرّر الكف عنها نهاتيً re‏ 
ذاته المرة تلو المرة : آنا لا آستطیع آن أحب زوجتى. کک 
اح و .. أو لماذا رغم كل ما فعلت لم آستطع آن آحب امرآتی؟ 
أو لماذا رغم کل مجهوداتها فشلت أن احا كلها ارات حال 
أوجه» ولكن خلاصتها آنه لا حب فی حیاته ولا مودة. 


يرفض علال الحلول السهلة: أن يلجا إلى امرأة أخرى أو نساء آخریات 
کما فعل غیره. یفخر بنزاهته» باه لم يخن امرآته قط . 


ریما کان ادمات الخمر بدن لار لخر فا التي عاها 
السکر هی ضاف استدارتا اسیا ھا ای لا اعضاء کا فس 
إحدى الشخصيات. تعويض فح وفاشل يكون هو أ ول من يدرك فشله. 


فھا هو پشعر رغم کل شیء أنه إنسان مات» وعاش ظله» ولكن هذا 
الظل يتعذب بحثا عن أصله. ها هو یری نفسه فی مضجعه وقد تحول 
خميل الفراش إلى خمالة» آى: هداب تنمو كالفطر فى الفراش على 
الجسد» وتخنق الروح خنقاء هل فاته زمانه وأخطأه الموت؟! أهى 
الشيخوخة» فقدان الحب» فقدان الغاية؟ 


كل تلك الأسئلة قادت علال مختار إلى على الرمانى» إلى وهمية» حلم 
السعادة e‏ ال فريدة درط بیطيط» إلى البنشكة جميلة» 
O‏ 
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و آآھی استغاثة أخيرة» آم إدراك 


اض لآنه لا أحد 4 


ولكن قد يرتد إليك صراخك أيضًا فى سخرية مريرة. 


فحتّى ذلك الجزء من الروايةء أى: قرب نهايتهاء تركز الأحداث 
والتحلیلات والاستبطانات على شکوی علال مختار من زوجته. یری 
نفسه فى صورة ذكر النحل الذى امتصت زوجته خصوبته؛ لتعيش 
الملكة ويموت الذكر. 


ولكن ما يدريه أو يدرينا؟ فلعل لملكة النحل شكواها أيضًا! هنا تأتى 

صفحات الرواية الأخيرة» البديعة» لتغلق الدائرة. ما أقسى ما احتملته 

معه ومنه!! لکم کرهت حیاتها وهی تحتمل نزواته وتربی آولاده وتصبر 
على خدمته وخدمتهم «خليتك تعمل غير اللى فى رأسك؟ هازة عليك 
صداع الأولاد وصداع الزمانء ردوا بالكم ولدى» عندك يا بنتى. . بوكم 
مریيض . . مقلق. . علال عیان» علال سکران» علال عندو شی مشکل 

فالخدمة» علال خاصو لفلوس» مقطوع منه الشراتة خاصو الدخان» 
خاصو النعاس» علال ناعس» علال خارج» علال قاید» علال نبی الله» 
ما کاین غیرالسی علال فى الدنيا». 


تعرفت زوجته على صوته فى الراديو وهو يحدث السيدة جميلة عن 
مشکلته» فکانت القاصمة. باحت بما لم تبح به من قبل: من آدراه آنها 
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هى أيضًا ليست لديها أشواقها إلى وهم «يناظر» «وهمية»؟! إِنها أيضًا 
تتمنى لو تخرج من عالم الضرورة المفروضة عليها إلى دنيا أجمل 
تحلم بها أو ظلّت تح بها طوال الوقت. 


ها هى بعد انفجارها الآخير والوحيد» تخرج من البيت وتصفق الباب 
و إبسن فی مسرحيته «بيت الدمية)» وإنما وراء حرية خاصة 
جدا: ستعتكف ما شاء الله فى زاوية جدها سيدى عبد الرحمن إلى أن 


يطلق سراحها! 


آم علال فما ر بقىَ له» فهو الضياع الصريح» ال وراء الانتحار دون 
NSN E a‏ 


وفی البيت» تحل البنت الكبرى محل الأم الغائبة» وتقول لأخواتها: 
حلوها. 


E‏ حذار یا ریم» علی آی وجه» وبآی معنی» 
تعنينا هذه المشكلة حقا؟ يكو ذلك السؤال آخر سطور الرواية 
ويفتحها على روايات عديدة أخری. 

هل من الحق أن تلك المشكلة لا تعنيه؟ ألا يمكن أيضًا انها ستعنيه 
إذن ما هى فى حقيقة الأمر مشكلة السيد علال مختار» دائم التشكىء 
ودائم الاستبطان لذاته؟ انه ما إن يطرح احتمال؟ أو مخرجًا لوحدانیته 
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$ E 


حتی یکتشف زیفه. هل کان حقا مقتنعَا بن زوجه وآولاده هم سبب 
مشکلته؟ آلم يبرهم ویتهم نفسه فی آکثر من موضع؟ آلم يتهم 
ا 


ما هى تلك الجرثومة؟ وما ذلك البحث عن وهمية فى حقيقة الأمر؟ 
ليس هو البحث عن ذلك الامتلاء المستحيل فى عالم من الخواء؛ 
ببحث فاوست العبثى عن مسرات خارقة لا وجود لها فى هذه الدنيا؛ إذ 
تئد كل مسرة ذاتها فى لحظة تحققها؟ كل رجل يبحث عن وهميته» 
وكل امرأة تبحث عن وهمهاء والمشكل الحقيقی يأتى حين يكتشف 
كلاهما-إن اكتشفا قط - أن الوهم يظل وهمًا إلى الأبد. 


of te EEE j PRES 
yT كشف المتنبى المروّع‎ 
ضرب من القتل» يسحبه ليقول: والحياة أيضًا ضرب من العدم.‎ 


وهو حين يفعل ذلك يطلق بكشفه هذا ذاته طائر الأمل؛ إذ يدفعك دفعًا 


إذا كنت قد تناولت خيطًا واحدًا من نسيج هذه الرواية الغنى والمترابط» 
ا غ عن أن الوط ها ى فعا الخو وان العا 
الاجتماعى المتمثل فى فشل زواج فريدة بيطيط : > ثم صعودها المريب 
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ك e e‏ ا آيضا 

e RT N |‏ إن 

هذا البعد يستدعى دراسة مستقلة» شأنه فى ذلك ان اللات لي 
E RENE‏ 


ولكننى لم أقرأً هذه الرواية بعين الناقد ولا الباحث» وإنما كروائى أدرك 
منذ الصفحات الأولى آنه أما م عمل کبیر» یتجاوز طرح ال 
ا ا ی : ا 
«الوجود) ذاته بألف ولام التخريفة و ندرج ك فنه المشندر إلى التامل 
الاك es‏ 

ونا لست معنيًا بقضية التفاؤل والتشاؤم فى الآدب» ولا بإاصدار آحكام 
قيمية من هذا المنطلق الذى آراه ساذجًاء ولكن من رأيى أن الإنجاز 
الفنى الحقيقى هو بجماله ذاته مصدر للتفاؤل والفرح فى واقع ينقصه 
و 


فشكرا لك آيها الكاتب الكبير. 
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دكة خشبية تسع أتنين بالكاد 


رواية شحاتة العريان الجميلة والقصيرة هذه لغز حقيقى» بالنسبة لى 
على الأقل» فهى تدير ظهرها للمواضعات المألوفة فى فن القص» 
وتبتدع آشياء تنطوى على مفارقات غريبة» فإذا كانت الوحدة هى الركيزة 
الأولى لآأى عمل روائى» أو فى الواقع لآى عمل فنى» فإن هذه القصة 
تحقق وحدتها من خلال تبعثر الحدث والحکی» وإذا کان الو 
والتكثيف اللذان يمليهما الحجم الصغير يعنيان التجريد والتعميم» 
فهما فى هذه الرواية ينطويان على ثراء فادح فى التفاصيل الحيّة» وإذا 
كانت الشخصيات فى الأعمال الروائية تنمو وتتطور وتتفاعل» لتصنع 
الحدث الروائى فنحن هنا أمام حشد من شخصيات منفردة وقصيرة 
العمر فى سياق العمل الروائى» ومع ذلك فهى تنبض بالحياة حتى وإن 
لم يتجاوز عمرها فى الرواية نصف صفحة.. بالكاد! 


ويستطيع الإنسان ان ضرغل انات هذه المفارقات› ويضع نقطة 
ليقول بعدها؛ إن هذا هو أسلوب شحاتة العريانء أو التقنية التى 
اختارها لروايته الأولى» أو إنها هى التقنية التى اختارته؛ لأننى أعرف 
بحكم التجربة أن الكتابة حياة خاصة ومستقلة لا تكون إرادة الكاتب 
فيها هى الفاعل الوحيد. ولكن مثل هذا القول لا يكفى. فقراءة ى 
رواية» بل مشاهدة أى لوحة فثية» هى تفسير للمکونات التى صنعت 
منها ما هی عليه. 


فلنبداً إذن بالتعرّض لمسألة الوحدة التى ساد القول فى المصطلح 
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النقدى لفترة طويلة بأنها وحدة عضوية» أى: كوحدة الكائن الحى» 
تؤدی كل جزئية فى العمل دورًا للوصول به إلى تکوین شامل» آو معنی 
عام» أو غاية واضحة يرمى إليها الكاتب» وقد قلت: إن هذه الرواية رغم 
تفرق - أو بالأحرى تفت أحداثها - تحقق وحدة وانسجامًا لا يتسقان 

مع النهج المآلوف فى الروايات التى يطرد فيها الحدث بطريقة التطور 
غاية أو نهاية. فما هى إذن الوحدة التى تجمع الشتات ها ؟ 


أول ما يطراً على الذهنء بالطبع» > هو إعادة تركيب جزئيات العمل 
بعملية تأمّل» عادة ما یتم بشکل تلقائی فی آثناء القراءة» وإن حاول 
الناقد فيما بعد أن يحللها وينظم أو يبلور منطقها الفنى. فى هذه الحالة 
فسیکون علینا آن نتأمل ما یربط بين مسار هذا الراوى الذى يعيش فى 
إحدى حوارى القاهرة القديمة» الذى يدمن القراءة والتسكع وشرب 
الشای والحشیش» ویعاشر جیراتا لا یقرون ولا یتسکعون» بل یعیشون 
حياة قاسية وفقيرة حقا بمعان متعددة للفقر» ويقيم علاقات بريئة وغير 
بر مع بات هد الجيرانًء وعلاقات محدودة للغاية مع آبناء الست 
وأبناء الحارة» ثم علينا أن نبحث بعد ذلك عمًَا يربط هذه الحلقة أو 
الداد ة من الأحداث الروائية بحلقة أخرى تدور فيما بين ميت رهينة 
(مدينة الكيمان والآثار القديمة - ممفيس الأثرية) ودسوق فى شمال 
الدلتا؟ حيث عاش الراوى طفولته وصباه فى أسرته شبه البدوية التى 
GMS‏ 
طريق الحضور.. فهو يعمل بالتجارة فى دسوق لا بالزراعة فى ميت 
رهينة وإن ظلت علاقته الاأبوية بأسرة العرايا وشقيقاته العديدات قائمة 
على البعد» بل إِنه يتورٌط بصفته الزعامية هذه فى قصة ثأر ينجو منهاء 
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ثم يضع بنفوذه حدًا لدورة الشر هذه» وينهى قصة الثأر» قبل أن يموت 
ميتة عبثية فى حادث سيارة.. وهو يترك لابنه (الراوی) ميراث استكمال 
العمل التجارى فى وكالته» ولكن الابن يتخأص من هذا الميراث» 
ويتركه لشقيقه الأوسط؛ ليتفرٌغ لحياته البوهيمية فى حوارى القاهرة 
lS‏ 


yT E 
نھنك ان رها فة رة عانها الراوى فى فترة مراهقته»‎ 
ِ اقترنت بحب طفولی بریء» وانتهت بمأساة موت الفتاة بالسرطان» ثم‎ 

حلقة زواج الراوى وطلاقه والتى تشكل الجزء ء الأخير من الرواية» فضلا 
کک RS a‏ ا E‏ 
والزلزال. 


لم هتد إلى الرابطة العضوية التى ترب ينها وبين دلالهاء غير نر 
سأغامر على الفور بالقول: إن البحث عن مثل هذه الرابطة أو الروابط 
Ss‏ 
ا بین هذه ل من eT‏ نحت آی مھ من السات 
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ويبقى علينا أن نبحث فيما وراء ذلك النهج المألوف عمًا يصنع وحدة 
هذه الرواية غير المألوفة. 


ween won wes 


سنطرح مجموعة من الافتراضات لمحاولة الإجابة عن هذا السوال» 
وأول ما يتبادر إلى الذهن بطبيعة الحال هو أن هناك عنصر وحدة لا 
شك فيه» أى: أن محور الأحداث جميعًَا هو شخصية الراوى» بملامحه 
شديدة التفرد والخصوصية» ولكن السيرة الذاتية» حتى ولو كانت سيرة 
ذاتية متخيلةء لا تصنع رواية بل تصنع سيرة لاا غير» ونحن هنا بصدد 
رواية» يلعب فيها دور مهما تقديم الأحداث وتأخيرهاء ودخول 
الشخصيات واختفارّها فى مواقيت محسوبة لا علاقة لها بالاطراد 
الزمنى للسيرة» ومع ذلك فلتتمهل قبل رفض هذا الافتراض» آى: 
افتراض أن شخصية الراوى - آو البطلٍ -هى التى تصنع الوحدة 
الشعرية والفنيّة لهذه الروايةء فالواة قع أن هذا البطل - الراوى - شخصية 
فريدة تمامًا. ا ا ا 
شراخ الال الفتين الدين قرفم بهم الروابة فر الأحال هر 
ليس مثلهم من أبناء الطبقة المتوسطة (فى شرائحها الدنيا فى الغالب 
ا 
المخذول» لهذين السببين بالذات» كما أنه ليس مثلهم صاحب موقف 
سیاسی آو معتقد إیدیولوچی یکافح من أجله أو يعانى بسببه (وذلك 
برغم إشارات باهتة فى الرواية إلى احتمال وجود اهتمامات سياسية له 
ا و اا ی ن 


97 


e 
ا د ق‎ 


لا يقتصر تفرد البطل - كشخصية روائية - على ذلك؛ بل هو أيضًا فض 
عن کونه قارتًا مدمتاء فهو مدمن لاستبطان ذاته وتأملهاء وهذه التأملات 
ليست فلسفة عميقة ولا أفكارًا عصية المنال» ولكنها بكل تأكيد تأملات 
دات تمع انها آفکار هدا الراری بالذات» فهو حين يتأمًل مثا فكرة 
الكذب فى بداية الروايةء لا يقدم موعظة أخلاقية عن فضيلة الصدق 
رغم تأکیده صدقه» بل يتهم نفسه بالفشل فى إجادة الكذب. 


ونت تستطيع أن تجد هذه الفكرة ۃ تتکرر فی موضعین محددین فی 
منتصف الرواية ونهايتها الفشل ف كدت( اجر ان اقول محة 
الصدق) هو الذى بتر علاقته بحبيبته «لم تكن كاذبة تلك الفتاة).. فقط 
عندما بدأت تكذب» عرفت أنه آخر الأمر بينكما. . وقد كانت تعرف 
الك لھا انت السا إنها لم تعد تحتمل بالفعل.. 
فوصلت فورًا إلى ذات اللحظةء ولم تعد تحتمل شيتًا أيضا (ص 
١,)ء‏ وهو يزيد الأمر وضوحًا فى نهاية الرواية عندما ينفصل عن فتاته. 
فيقول: «ظللت متعطلاً تماما داخل تعقيدات السنة الأخيرة المليئة 
بالنزاع والتوتر. ومحاولات التشبّث بالوسط الحسابى للأمور»» آى: 
بمحاولة الكذب التى فشلت» > فنجح هو فى العثور على ذاته عندما 
آنهى علاقته الكاذبة تلك بفتاته» فاسترد الحقيقة والفرح » أو كما يقول 
فى السطر الأخير من الرواية: اتیل bt‏ والقراءة 
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ومحبة الأصدقاء ونفسی والعالم»» هذا مجرد مثال لامتداد فكرة تة 
e‏ س کک e‏ (کهذه 


نحن من الأحداث؟ 


تلك أيضًا فى رأىى محاولة لتحميل الرواية ما لا تحتمل» لا تقل تعسمًا 
عن محاولة إقامة علاقة وحدة قسرية بين الأحداث المتفرقة والمتوازية. 


غير أن هناك عناصر مهمة يجب أن نستبقيها من هذا الافتراض وهى: 
تفرد شخصية الراوى البطل» وقدرته على البوح البليغ بما يفكر فيه 


ولك مادا يبق إن رفضنا وحده الات ووحده اة والوحدة 


الفكرية» لنضع أيدينا بالفعل على ما يجعل من هذا العمل روايةء ورواية 
جمدلة ضا ؟ 


هل نرجع إلى أقدم الافتراضات قاطبة والتى أعلن واحد من عباقرة 
القص آنه الجديرة بالاعتبار فى الأعمال القصصية؟ أى: هل 
نأخذ برأى إدجار آلان بو عندما حدد الوحدة فى القصة بأنّها وحدة 
الانطباع أو التأثير أو الشعور («دءم«) أي كانت الترجمة التى نؤثرها 
لهذه الكلمة؟ 


س 


آنا شخصيًا أميل كقارئ إلى هذا الرأى الذى يبعدنا عن تأطير الأعمال 


0 


الروائية داخل قيود شكلية حديدية يونّبنا النقاد على الخروج عليهاء آنا 
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أعتبر كل صياغة روائية مقبولة بشرط أن تنجح فى التأثير على القارئ 
بوسائل الفن لاأ بوسائل الاإثارة. 


ween won wes 


وهنا أسأل: ما الذى يحدث أيضًا وحدة الانطباع المؤكدة فى هذه 
الرواية؟ هى عندى بعض من العناصر التى ذكرتها من قبل والتى 
يؤكدها بكل وضوح تفرد الأسلوب فى هذه الرواية» أعنى بذلك شفافية 
اللغةء أى: قدرتها على نقل المعانی وظلال المعانی بأقصى قدر من 
الاقتصاد فى الكلمات» وأعنى أيضًا تعدد مستويات السرد» وبلاغة 
العامة ال ا الفصحى فى هذه الرواية. آن يستطيع الكاتب 
عبر عبارات قليلة أن يحيى أمامك صورة مقنعة للشخصية التى يقدمَها 
(راجع مثا لغة أم بحبح فى ص ۳۷ حيث تتجسد الشخصية بكلمات 
قليلة)» وأعنى - وأنا أتكلم عن الأسلوب - استخدام صيغة المخاطب 
فى حديث البطل لنفسه فى أغلب الأمر» وللقارئ فى بعض الأحيان. 


إذا صح هذا الافتراض فإنه إذن - وهو مجرد افتراض - لا يلغى غيره من 
الافتراضات أو المقاربات لهذه الرواية؛ إن ما يصنع وحدة هذه الرواية 
هو تأثير اطراد البوح والاعتراف من راو لا يفلسف الأحداث ولا 
الشخصيات» بل يعرضها عليك كما انطبعت على مرآة ذاته دون زخرفة 
ولا تأويل. وبما أن هذا الراوى مقنع جدا كشخصية روائية حيّةء لا 
كنمط يشير إلى فئة أو إلى طبقة» فنحن نصغى إلى ما يبوح به لنا» من 
کاتب فرد إلى قارئ فرد دون ملل من بدء الرواية وحتى ختامهاء وبهذا 
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تخلق هذه الرواية وحدتها الخاصة ا لا تحتذیى نماذج سارقة. 


وإذا كان بعض النقاد يقولون: إن الرواية شريحة من الحياة. فان هذه 
الرواية تقدّم لنا شرائح متعددة ومتفرقةء تجعل منها بامتياز رواية نهاية 
قرن ونهاية عصر؛ إذ إن التشظى والتفتت» وانعدام الاطرادء ووفرة 
الاستطراد هى ملامح بالخة الأمانة لحيرة ة عصر وفقدانه للشبات» ومن هنا 
يظل الحجر والجماد فى هذه الرواية» ی : البيوت» والحجريات» 
والاثار القديمة» اليقين الوحيد الذى تسجله الرواية» فى مقابل تفكك 
الشخصيات بل تفتتها. وإذا كان الكاتب قد استطاع آن يعيدنا بذلك 
القلق الخصب عبر صفحات روايته» وهو قد تمكن من ذلك بالفعل 
بفضل موهبته وسیطرته علی أدواته» فهو یدعونا بشکل غیر مباشر إلى 
أن نتأمّل فيما انتهى بنا إلى هذه الحال. 


وحسب الروائى أن يطرح السؤال» وعلى القارئ أن يفكر !! 
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فى الأدب المصرى الحديث 


ارتبط تطور الآدب المصرى -مثل أى أدب آخر - بالظروف السياسية 
والاجتماعية التى مرت بها مصر فى العصر الحديث» ولكىلا نذهب 
بعیدا فی التاریخ» فيكفى أن نشير إلى سنوات الأربعينيات 
والخمسينيات» وهى السنوات التى كانت مصر تحارب فيها بالمقاومة 
المسلحة وغير المسلحة الاحتلال الإنجليزى» وفساد النظام الملكى 
الإقطاعى الذى كان الملك فاروق رمرا لكل انحلاله» وكان من الطبيعى 
أن يزدهر فى هذه الفترة الأدب الراقعى» أو أدب الواقعية الاشتراكية 
بسماته المصرية الخاصة» فظهرت روايات مثل «القاهرة الجديدة» 
و«بداية ونهاية» و«زقاق المدق» لكاتب شاب هو نجيب محفوظ الذى 
سيحصل بعد نصف قرن تقريبًا على جائزة نوبل» ورواية «الأرض» لعبد 
الرحمن الشرقاوی التى جسّدها يوسف شاهين فى أفضل أفلامه من 
وجهة نظرى» ومجموعة القصص القصيرة «أرخص ا وروي 
«(حكاية حب» للمبدع الكبير يوسف إدريس. وفى هذه الأعمال وغيرها 
كانت تتمثل بدرجة أو بأخرى سمات المنهج» آى: الاهتمام بالمؤثرات 
الاجتماعية والاقتصادية فى تكوين الشخصيات وفى سلوكهاء 
والوصف الدقيق للبيئة الاجتماعية التى يتحرك الأشخاص فى نطاقها 
والتى تسهم فى صنعهم بقدر ما يسهم الأبطال الإيجابيون فى صنعها 
وإعادة تكوينهاء واللغة الوصفية المحددة وواضحة الدلالةء والرسالة 
التبشيرية التى لا تخفى على القارئ» أى: أن الصراع الذى يخوضه 
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هؤلاء الأبطال ضد القوى الأجنبية والاستعمارية» وضد الاستبداد 
الوطن والإنسان#. 


وكان هذا الأدب الواقعى نقلة جديدة فى مسار الآدب المصرى» 
واستجابة طبيعية للمرحلة التى ظهر فيهاء وقد أسهم الأدب فى تكوين 
O‏ 

> المضرقى ثورة .۲٥۹۱‏ وكانت هناك انتصارات كبيرة تبرر 
السائد فى الدب E‏ 
e‏ أراض على الفلاحين» وفى المدينة بتحسين ظروف المعيشة 
للعمال وللطبقة الوسطى» وأصبح التعليم لأوّل مر مجانيًا ومتاحا 
للجنسين» ولم يعد مقصورا على الأغنياء غير أن فترة التغيرات الثورية 
الكبيرة ة انتهت بحلول الستينيات» وتحولت الثورة إلى نظام حاكم له 
إيجابياته التى يشعر بها الجميع فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية» وله 
سلبياته المتمثلة أساسًا فى افتقاد الديمقراطية والحريات الفردية» 
وتعرّض الكتاب والمواطنون فى جملتهم لنوع من الحيرة ة والتمزق فى 
هذه الظطروف الجديدة» ما بين التأييد الكبير لجانب من الحكم» 
والرفض الكامل لجانب آخر منه» وانعکس ذلك على الأدب. 


لم يعد الأدب الواقعى الذى يبشر بحتمية التقدم وبانتصار الإنسان 
منطقًا ولا واقعدًا فى هذه الظروف الجديدة» وبدأت تظهر دون اتفاق 
مس غل أو حركة أدبية جلدیده وضفت فما بعد بحرکات أدب 
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الستينيات» وبرز فى هذه الأعمال تفكّك البناء المنظّم الذى أسسته 
المدرسة الواقعيةء فلم يعد للقصص بداية ووسط ونهاية بشكل محدد» 
Se e a‏ 
ویغیرها بفعله الإیجابى» فتداخحلت الأزمنة والأمكنة ی القصة الواحدة» 
وأحياتًا فى المشهد الواحد من القصّة. وفى مقابل البطل الواقعى 
الإيجابى الذى يحمل رايات الثورة الظافرة» ظهر ما يوصف بالبطل 
الضد» أو «البطل المهزوم»ء وكان الوصف الدقيق للأشياء والجزئيات 
غير المترابطة يعبر بدقة عن عالم نفسى فقد التماسك والترابط فى 
مقابل عالم خارجى شديد الرسوخ والتحديد. 


وظهرت هذه السمات ‏ كما قلت بصورة تلقائية فى كتابات الجيل 
OS Ames yel EN‏ 


الجدد ينتهى عند هذا الحد» ويظل إبداع كل واحد منهم خارجا عن 
نطاق الأطر واللافتات الجاهزة. 


غير أن أبرز سمة مشتركة فى أعمال هذه الحركة الأدبية بطبيعة الحال 
آنها كانت كلها صيحة احتجاج وتمرد؛ إذ كانت كتاباتها دعوة غير 
مباشرة للتخيير؛ لأنها تقول بكل وضوح :إن هناك صدعا فى الدولة» 
ا وبعبارة أخرى كانت هذه الكتابة دعوة إلى نقلة 


جديدة فی فهم الحرية من الاستقلال وتحرر الوطن إلى حرية الفرد 
باعتبارها َ الحقيقية من كل الحريات الأخرى. 


وف کات هذا الجيل - أو بمعنى آصح: هذه الا رخو 
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أعمالهم إلى و ت فی تقدیم اال 
تنعكس عليها بالضرورة التغيرات السياسية الهائلة التى حدثت فى 
مصر خلال الأعوام الثلاثين الماضية» ولكن جيل جديدًا قد ظهر فى 
الأدب المصرى نسبه النقاد إلى العقد الأخير من القرن الماضى؛ حيث 
عرف بجيل التسعينيات وإلى هذا الجيل تنسب الكاتبة المبدعة مى 
ااا 


SE eld 
أستطيع الصبرعليها : فقد عرف الأدب المصرى وجود الكاتبات فى‎ 
جميع أجياله» ولكن نسبتهن إلى الكتاب الرجال ظلت دائمًا هامشية‎ 
ومحدودة» غير أن الكاتبات فى الجيل اديك كان غددا موازیًا‎ 

e a Ss 
الناقد د. صبری حافظ یدرس حوالی عشرین کاتبًاء نصفهم بالضبط من‎ 

الكاتبات. وهن بالاإضافة إلى ذلك من آلمع كتاب الجيل وأكثرهم 
شهرة» وهذه الطفرة ة الإبداعية للكاتبات تمثل فى نظرى ملمحا بالغ 
الأهمية فى كتابات الجيل الجديد وهو التمرد على كل الأوضاع 
السائدة فن المجتمع لای ن المرأة (والرجل أيضّا) . والخاصة 
الأساسية التى يخرج بها القارئ لأعمالهم هى آنهم جيل الرفض 
المطلق لكل المواشعات السابقة e‏ 


ویوضح د. صبرى حافظ فى دراسته أن الظروف بالغة القسوة التى 


المتعلمين على السواء» وسياسة الانفتاح الاقتصادى العشوائية التى 
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آدت إلى تدهور مستوى معيشة الطبقات الوسطى والفقيرة» والانفجار 
السكانى وما صاحبه من تفاقم آزمة الإسكان» واكتظاظ البيوت بسكانها 
وإقامة المساكن العشوائية التى تركيب المدينة القديمة وخلقت 
نا اماه عد (المدنة القالة ال تفر الى اذئى شروط المشة 
الإنسانية لافتقارها إلى كل أنواع الخدمات» وتطبيق العولمة بطريقة 

تعنى فقدان الاستقلال الوطنى والتبعية من جديد لمراكز القوى 
الأجنبية.. هذه العوامل مجتمعة أدت فى نظر الناقد إلى ظهور ذلك 
الأدب الرافض لكل شىء» وإلى حدوث قطيعة كاملة بينه وبين 
لاض او و الادت الان عله شاعو د الى تعلق فضر غل 
هذا الرأى بعد قليل. 


قرآت ل(مى التلمسانى) ثلاثة أعمال» هى: (نحت متكرر) (مجموعة 
قصصية)» وروايتا (دنيا زاد) و(هليوبوليس)» وأعترف أن مجموعتها 
القصصية الأولى قد صدمتنى» فليس هذا هو فن القصة القصيرة كما 
أعرفه» فهى تتجاوز فى هذه المجموعة ما تحرر منه كثاب جيل 
e e‏ والأمكنة 
ذلك کله إلی آبعاد غير مسبوقة تشب فی بعض الأحیان لقطات سریع: 
التتابع» و اخنان أخرى مشاهد ولقطات مكبرة ا 10> تتمهل الكاتبة 
نها عك اص تهات الحه ةادا فا نخدم ل السخط ال 
تحبها مى التلمسانى والتى تعد عنها رسالتها للدكتوراه. 


وذکر - بکل اسف - آننی قلت ل۔«می» ذلك حین سألتنی عن رای فی 


106 


مجموعتها . وقعت فى نفس الغلطة التى وقع فيها من هاجموا كتابة 
جيلنا حين بدأنا الكتابة . كنت ريد ن أقرأً فقط ما تعودت عليه» وتحتم 


أن يمر بعض الوقت لأتمكن من تذوق جمالیات هذه الكتابة الجديدة. 
وساعدتنى «(مى» على ذلك بکتابها الثانى البديع « «دنيا زاد» الذى يتناول 
تجربة مؤلمة وفريدة هى فقد آم لطفلتها التى تولد ميتة. وأقول: اول 
ولا آقول: تحکی»› » فليس فى القصة آى نوع من التتابع الزمنى. فهذه 
TN APE ET‏ 
علاقة تلاي بين الأم وشتيقها الطفل وذلك دون أدنى برة من اليكاية 
السرد يقن کا رل د ری اا می عدن لارو 9 
التتابع.. فقد الابنة يستدعى فقد البيت الجميل الذى كانت الراوية/ 
الكاتبة تحبه» والذى بيع رغم ذلك» ولا يحدث استرجاع البيع مع فقد 
الابنةء بل مع استعادتها فى ذاكرة الأم. وهذا النوع من التناقض» 
E E‏ 
عادة تکوین الزمن الروای» وشریکا فی تکوین معنی العمل. 


تدر موضوع رواية مى التلمسانى الأخرى 

الجميلة هليوبوليس. والبطل فى هذه الرواية هو المكان الذى ولدت 
فيه الرواية» ذلك الحى القاهرى الذى أسسه فى مطلع القرن مستثمر 
بلچیکی هو البارون إمبان. وهی تنتمى من حيث النوع إلى روايات 

المكان.» ولكن بينما تمثل علاقة الشخصيات بالمكان محور هذه 
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الروايات» فإن تفاصيل المكان هى التى تحتل الصدارة فى رواية مى. 
البطل ج ٠‏ ولا الحى وإنما البطل أو الأبطال هم الجزئيات 
الحميمة» تفتيت المكان إن جاز التعبير» المساكن داخل العمارات» 
والغرف داخل المساكن» والاثاث داخل الغرف» والشرفات خارجهاء 
وحنبات السلم» والمقاعد. وفرش المقاعت: ليس المكان هنا ديكورا 
ولا خلفية للأحداث ولا حتى بيئة تصنع الأشخاص» ولكنه هو الحدث 
الأساسى إن جاز القول» وفقد جدة البطلة المسماة شوكت لا يتجسد 
بالحديث عن تفاصيل موتها وإنما بفراغ المكانء أى: بوجود المقعد 
الذى اعتادت الجدة أن تجلس عليه دون وجود الجدة. 


بعبارة أخرى فإن الحياة فى هذه الرواية هى حياة المكان بمكوناته لا 
حياة الأشخاص داخله» ويتجاوز ذلك أیضًا فی رأنى ما عرفناه فى 
الرواية الفرنسية الجديدة عن وعى الأبطال بالمكان» وعن النزعة 
التسجيلية المحايدة للجزئيات والأشياء. ففى هليوبوليس تسجل مى 
التلمسانى حياة المكان من خلال عين البطلة (میکی)» إلا أن ميكى هنا 
تكاد تكون مجرد كاميرا لنقل حياة المكان والشخصيات (باعتبارها 
خلفية للمكان)». أو باعتبارها فسيفساء مكملة للوجود الراسخ للأشياء 
ا ا ا و ا ت 
وسط الأماكن وقطع الأثاث يكسبها وجودا وحياة آقوی بکثير مما لو 
كانت هى المستهدفة» ولنتأمل معا هذه الصورة: 


«الأب الجالس خلف مكتبه يعمل فى صمت» تحيط برأسه هالة ضوء 
وبقايا دخان السجائر. الروب مغلق بإحكام حول الصدر والكوفية 
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الحرير المنقوشة تحاصر الرقبة» ويمد إصبعه فجأة مشير للمكتبة 
المقابلة: «ميكى» هاتى القاموس من فضلك. لاروس الأحمر. لاروس 
اللأحمر مكون من ستة مجلدات ضخمة يزن الواحد منها خمسة كيلو 
جرامات. ترکع میکی مام الك و تنجد ت الاد الأول هان 
الرابع. تجذب الرابع فينزلق على سطح الخشب المصقول ويهوى بين 
ذراعيها. القاموس ثقيل يجمع بين دفتيه كل الكلام الفرنسى الذى لا 
يفهمه سواه. لكن ميكى تحب الفرجة على الصور» تحمله وتقف. ثقيل 
a a‏ 
فى مشقة. . يرفع بصره إليها ويومئ: «من هنا» يجب أن تدور حول 
المحتب وتسلمه القاموس فى يده. تخا بين يديه الآن كل الكلام» 


وبين كفى ميكى بقايا آتربة القاموس». 


فى هذا المقطع المنقول من الرواية لا تتجسد شخصية الأب إلا من 
خلال الروب المنزلى والكوفية ودخان السجائر وهالة النور» ويحتل 
O E o‏ 
e‏ حفرا فی ذهن القارئ. بینما 
ا أصص الزرع ذ فى الشرفة» بلاط الشرفة» 
النوافذ الزجاجية» السجاجيد القديمة» الأطباق والملاعق» أنواع 

العا كدت ملابس السادة وملابس الخدم» عرفة ة التلفزيون» فناجین 
القهوة » مئات أو آلاف الأدوات وقطع الأثاث والاشاءة تصنع عالم هذه 
الرواية الفريدة» وتحتسب كلها کا ولت am‏ 
ومهمة» وتتطور مثلها مثل الشخصيات الحقيقية: ميكى والأب والام 
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والعمات والجدة والجيران» ولهذا فليس هناك ما يثير الدهشة فى أن 
تقدم مى التلمسانى لعملها بعبارة إميل دورکهایم: 


«الأفراد هم وحدهم عناصر المجتمع النشطة» وإن أردنا الدقة يتكون 
المجتمع أيضا من الأشياء». 


وقد قلت من قبل: إن الأشياء فى هذه الرواية تتطوّر» ولكنها أيضًا 
تموت وتتبدد. ولان الكاتبة لا تستخدم - كما قلت - لغة عاطفية ولا 
ترٹی ماضيًا - جميااً بل تكتفى بتسجيله بلغة صافية شمًافة» إن جاز 
التعبيرء فإ الإحساس بالفقد يصبح أكثر إِيلامًا. 


تكتب مى التلمسانى كتابة جديدة وجميلة بمعنى الكلمة» لا أستطيع 
مع الأسف أن آستقصی کل جمالياتها فى هذه الكلمة الموجزة» وكذلك 
الحال بالنسبة لأفضل الکاتبات والکتاب من > جيلها» ولكل منهم عالمه 
الخاص وقدرته على اقتحام مناطق جديدة وجريئة فى سرد الروايق 
ولكن السؤال المهم هو: هل يمثل هذا الأدب الجديد قطيعة مع ماضى 
الدب المصرى الحديث الذى قذمت إطلالة عليه كما لمح ا 
الناقد الموهوب الدكتور صبرى حافظ؟ عندى إن عناصر التواصل بين 
الأجيال أقوى من مظاهر الانفصال» لو تذكرنا ما قلته عن إنجاز جيل 
الستينيات فى مجال تفكيك الزمن فى السرد الروائى والقصصى» وعن 
شخصية البطل الضد الذى لا يسيطر على الواقع المحيط به» ويحتج 
على هذا الواقع بانفصاله عنه» والتناقض بين هشاشة الشخصات 
وصلابة السئة e‏ إن كثاب التسعينيات 
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قد دفعوا بهذه الخصائص إلى أبعد مدى ممكن. إن الواقع أيضا قد 
تدهور إلى أقصى مدى ممكن بحيث اقتضى التعبير عنه هذه الدرجة 
من التطرف» لكن التواصل قائم هناء وقائم فى جانب أهم» وهو أن 
كتابات هذا الجيل الجديد هى صرخة احتجاج عالية وغاضبة من أجل 
استرداد حريات كثيرة مفقودة» وعدالة غائبةء ومن أجل كرامة الإنسان 
فی زمن کل ما فیه يعمل على سحق الإنسان وکرامته. 


والتواصل بهذا المعنى شهادة لصالح هذا الجيل الموهوب» ولحيوية 
اللادب المصرى الحديث. 


(4) راجع ذلك بتفصيل أكثر في مقدمة الكاتب لرواية «خالتى صفية 
الدب ». 
ویر 
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القسم الثانى 


رات اخرک 
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فتحى غانم. الحياة فى الرواية 


«كلما شعرت بالحياة أكثر كان تعرضك للموت أكثر. ذروة الحياة هى 

الحدود الفاصلة بينها وبين الموت. الذى يموت هو بعض أجسادنا.. 

هو بعض أشکالنا. . بعض نفوسناء آما الحياة فباقية فى ملايين الملايين 
نالسر الأاخاء الآن» والذين سیولدون غدا» والی ما شاء الله). 


نعم» لیس هذا هو صوت جبران فی «النبى»» وت فی عام 
ينقل لنا رسالة» تكسب الآن قوة أكبر وصوته يأتينا من وراء القبر. و 
من هو فتحی غانم؟ روائى مفكر فى فلسفة الحياة والموت» أم هو 
الوا الواقعى المشغول بالمجتمع هنا والآن» صاحب ا 

و«قليل من الحب كثير من العنف» وكاتب الرواية التعبيرية التى تغرص 
فى عالم الأحلام والتحليل النفسى للشخوص الأنماط كما فى | (رینب 
والعرش' aS‏ 
فی أخريات حياته برواية «قط وفار فى قطار»؟ 


وددت لو آتاح لى الوقت العودة إلى هذه الأعمال جميعًاء وإلى أعماله 
الآخرى؛ لمحاولة سبر أغوارها والوصول إلى جوهر هذا الكاتب 


العصى» القلق. الذى اراد« واستطاع» أن یکول شاهدًا على عصر ملىء 
بالاضطراب وال 


رلك الضدن الشاعر د حسن طلب قد طلب إلى آن أقدم شهادة عن 
هذا الروائى لکییر الذى فقدناء لمجلة ابدام واعطاتی مهل وجیزة ل" 
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RR TS 


الدرس واليحث» ولينظر القارئ ا هذه الكلمة باعتبارها شهادة 


متواضعة على ما عناه لى هذا الكاتب المعتزل والمؤثر فى آن. 


لم ألتقه کثیراء ولم آتبادل معه حوارًا طویاڈء ولکنى حب أن أبداً هذه 
الشهادة بموقف جمعنا معا فى سنوات السبعینيات التى عصفت 
بالمثقفين جميعًاء كان ذلك فی عام 1۷۹۱ م» وکنت قد آبعدت عن 
عھلی ف داعا و میت من ار کے کل الما ال کان درف 
عليها بقبضة محكمة الوزير المرحوم يوسف السباعى» وكان آخر ما 
تبقى لى كمتنفس للتعبير» وكمورد رزق يسند المرتب الهزيل نشر مقال 
لدی سرغ فی روز الیوسف الت کان یراس تخر برها آنذاك گل من: 
فتحی غانم وصلاح حافظ . لم یکن عملی یقتضی الاتصال برئیسی 
التحرير» واقتصر الأمر على تسليم المقالات كل أسبوع» وتسلم 
المكافاة التى تمس الحاجة إليها فى ول كل شهر. ولکن سرعان ما 
بدأت المتاعب: بدا الحذف من المقالات» وتأجيل النشر»ء وإرجاء 
صرف المكافات» وكل تلك الطرائف التى تعنى آنك» لست هنا 
موضع ترحیب. . ولم أكن ملك ترف الاحتجاج والانسحاب لمثل هذه 
المداعبات السرطة. » فلم یکن هناك بد من تصرف حاسم لکی آفهم» 
وهکذا فقد فوجئت ذات أسبوع بحدث نادر فی تاریخ الصحافة _ 


ولعله فرید من نوعه - إذ ظهر مقالى وبعد كل فقرة أو فقرتين منه تعليق 
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طول بین قوسین مفاده آن هذا هو رآى الكاتب» ولكن (روز اليوسف) 

لا توافق على هذا الرأى. كانت الرسالة أبلغ من ألا تصل» فكتبت ردا 
هادا قول فيه: إن على من یرید أن یختلف مع کاتب أن یکتب مقالاً 

فى الرد عليه لا أن يشوه مقاله ويرصعه بآرائه المخالفة. حملت الرد 
إلى الأستاذ فتحى غا فقرآه بهدوئه المعتاد» وقال: «أوافقك على كل 
كلمة)» ثم صعد معى إلى مكحتب رئيس مجلس الإدارة الصديق الراحل 
الاستاذ عند الرخمن الشرقاوئ؛ لاخذ موافقته على تشر هذاالرذ: آبدى 
الشرقاوى تفهمًا لموقفى ولكن الأستاذ صلاح حافظ قال: إنه كان لابد 
من هذا التدخحل؛ لآن مقالاتى تغضب سيادة الوزير» وإن روز اليوسف 
لابد آن تحمی نفسها! وقیل: إننى ينبغى أن أتجاوز هذا الموقف» وأن 
أواصل كتابة مقالات أسبوعية لا تغضب الوزير. قلت: إننى ما لم ينشر 
الرد فلن أكتب ى مقالات (وهو المطلوب بالطبع) . ودافع فتحى غانم 
دفاعًا حارًا عن حقى فى حرية التعبير» وفى أن أعرض وجهة نظرى على 
ea E E‏ 
فل ا ت الو راء 


للت آکرر داتماء ويکل اهتزاز هذا لموقف فتیحی غانې وظلات 
آذكر نظرة عینيه وهو پودعتى متألما ومحبطًا وعاجزا. 

نم إنه لم تمض على ذلك أسابيع أو شهور قليلةء إلا وكان فتحى غانم 
ال ص ا ا 
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زو رالو سف وجاء من هم حرص منهم على إرضاء الوزراء ودولة 
العلم والإيمان! 

تد کت لك لوان اغو دال قراءة رواية فتحى غانم الجميلة «(حكاية 
التی تجسد فی رای الکثیر من هم إنجازاته الروائية. تذکرته وانا 


أقراً عن حيرة الروائى/الراوى» فى تلك الرواية» وهو يتساءل عن قيمة 
الكلمات. 


فیقول: «ما الذی آبغیه؟ هل آرید آن قنع نفسی بأنى آفهم بعض ما 
يجب أن يفهمه الإنسان عن الظلم والعدل؟ ولكن ما الفائدة؟ إن 
المطلوب ليس الأفكار. إن الأفكار ليست كل شىء وقد لا تكون لها 
قيمة على الإطلاق بلا تصرف وعمل». 


لا ريد آن آقول: إن فتحى غانم فى هذه العبارة يتحدث عن نفسه 
ويسجل اعتراقا . ربما كان يفعل» ولكنه لا يعرى الأقنعة عن وجهه 
وحده» بل عن وجوهنا جميعاء نحن الكتاب والمثقفين» الذين لم 
نحول الأفکار إلى «تصرف وعمل)» فی زمن محدد وفی ظروف 
محددة. وتكاد الرواية بأكملها تكون محاولة للإجابة عن السؤال عن 
السر فى هذا القعود. 

والرواے حك ددا قروا فة العذبت اللي تر له الشو غوت 


المعتقلون فى ليلة رأس السنة عام SS‏ 
وطأة التعذيب البشع. والمهتمون بتاريخ تلك الفترة ة يجدون الكثير من 
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التفاصيل التى ترد فى الرواية عن وقائع هذا التعذيب فى كتاب د. 
فتحى عبد الفتاح الفريد «(شيوعيون وناصريون)» وفى تحقيقات النيابة 
وحکم لاء لمرو غ اللعد بت الى اني الى اهاد دى 
عطية فى المعتقل. وهناك مراجع أخرى كثيرة ترد فيها هذه الأحداث 
المفجعةء وأفاد منها فتحى غانم بكل تأكيد فى كتابة روايته» ولكن ذلك 
لم ينقص ذرة واحدة من جدة عمله وأصالته حتى بالنسبة لمن يعرف 
كل التفاصيل. فأنت تتابع الآأحداث التى لعلك تعرفها فى إيقاع لاهث - 
لا يفتر لحظة - من ول صفحة وحتى سطر الختام. 


للموهبة والحرفة اللتين تميز بهما فتحى غانم دور فى ذلك دون شك 
وإنما الأهم هو «الفكر الروائى» الذى تدرجت فى سياقه الأحداث. لا 
أقصد بذلك الأفكار المجردة التى قد تنص عليها الرواية أو التى يمكن 
N SN E‏ 
تضعك فيها الرواية» والتى تبقى راسخة فى وعيك أو فى لاوعيك مهما 
بعد بك العهد على قراءتهاء وحتى بعد أن تنسى أحداثها وأفكارها. 
ذلك النوع من الانفعال العميق هو الذى يجعل الرواية العظيمة 
والقصيدة الملهمة جزءَا باقيًا منك. 


كل التفاصيل تتكامل للوصول إلى هذه الغاية. وفی «حكاية تو» فإن 
أبرع ما استخدمه فتحى غانم من الوسائل هو نقل أحداث التعذيب 
التى يستعصى فهمها على العقل السوى» لا على لسان راو محايد آو 
متعاطف.» ولا على لسان الضحية» بیان اچاد س الد ی پروی 
اللأحداث بعد وقوعها بسنين عدة. وهو ليس جلادا نادمًا على ما فعل» 
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TT 
باستمتاع كآنما هو يتحدث عن لحظة نشوة لا مثيل لها (متعة ناأدرة)‎ 
وی آم كلثوم فى حفلة من حفلات العمر (. ..). متعة فيها‎ 
أيضا رغبة فى الانتقام والتشفى من هذا المخبول الذى تحدى هيبتهم..‎ 
لا بد آن یسقط» وآن يهشم آنفه فی آرض الحوش» وسوف یکون جسده‎ 
المربع ورأسه الضخم الذى يشبه كتلة الصخرء ا ات ك‎ 


ضربات الهراوات ورکلات الأقدام. 


ولكن الجلاد الذى يجد فى مشهد القتل كل تلك المتعة ليس وحشا 
آدميًا مع ذلك كما تقدمه الرواية» أو هو على الأفل لا يعتبر نفسه 
كذلك. قد يکون قاسيًا وبذيلًا وغبيًا يقصر ذكاؤه المحدود عن أن يدرك 
دلالة وبشاعة ما ارتكب» ولكن لديه مع ذلك منطقه الذى يبرر به لنفسه 
ما يفعله؛ فهو يحمى الدولة التى يخدمها والمجتمع الذى ينصب نفسه 
حاميًا له. هو يعترف بأن موت السجين غلطة؛ لأن «الفن» الحقيقى فى 
رآيه هو آن تضرب من تشاء وآن تسوم آى أحد كل آنواع العذاب» بل 
تصل به فعلاً إلى حافة الموت» ولكن دون أن يموت» ودون أن تترك فى 
جسده آثارَّا فاضحة تشهد على الضرب والتعذيب. هذا هو مقياس 
الخبرة والكفاءة» وما عداه من حديث عن حقوق السجين والمعاملة 
الإنسانية فكلام ساذج لا يصدقه إلا السذج» ولا يعترف به أحد فى آى 
سجن فى العالم» ر تم إن هو لاء الشيوعيين الذين عذبهم» والذىن مات 
e‏ نم» وما 
يلاقونه من عذاب ما هو إلا ذرة أو قطرة ا 
يحيق بهم فى الآخرة»ففيم كل هذه الضجة؟! 
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تتابع نت كقارئ هذا المنطق فى الرواية على لسان الجلاد (زهدى) 
وهو یبرر فی خریف عمره ما فعله فی شبابه» فيتضاعف إحساسك بوة 
التعذيب أكثر بكثير مما لو وردت تلك الوقائع نفسها على لسان الراوى 
أو الضحية» يمتزج فى داخلك الخضب وعدم التصديق والرغبة فى 
معرفة ما آل إليه ذلك الجلاد وما سيئول إليه. هل سيعرف لحظة من 
ندم! ؟ هل سيستوعب عقله الضيق فى لحظة ما دلالة جريمته؟ هل 
سيلقى فى لحظة ما عقابًا عاد على ما فعل» غير ذلك العقاب الرمزى 
الذى أصابه بإحالته إلى التقاعد بعد أن ذاعت الفضيحة؟ 


تنفعل» وتسأل نفسك وأنت تتابع الصفحات» والروائى يزودك بالمزيد 
لكى تسأال؛ ولكى تشارك فى الوصول بالعمل إلى هدفه. فهأنت تشهد 
لقاء غير متوقع بين الجلاد فى نهاية عمره» و(تو) ابن الضحية الذى قتله 
زهدی. I‏ 
عمااً ولا يبدو آنه یعرف لنفسه هدقًاء یتبناه زهدی» لیس تکفیر؟ عن 
Td LO ae‏ 
کا رار انما کو شی عو اه الدی ر که وهار ال کدا :وام 
أيضًا فى أن يضع الله فى طريق ابنه الذى فى الخربة رجالا يمدون له يد 
العون مثلما فعل هو مع (تو)! 


زهدی و(تو) إذن هما قطبا المأساة» وتبقی ذ فى الوسط شخصية الروائى/ 


الراوى» صدیی الطرفين» أو على الاأقل الذى يعرفهما فعا ویعرف 
حققة ج ا تحد ننا عنه ی البدء» کک 
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سمعها من زهدی ووضعته آمام ضمیره ه مباشرة: بجت ان اعدف ان 
أثرت كثيرا من الأسئلة الشجاعة» ولكنى لم أكتب حتى الآن إجابة 
شجاعة واحدة. سمالت سي هل آنا عاجز عن مواجهة أعمال 
البطش والتعذيب والقتل؟ لو كان الأمر موتا فحسب لهان بعض 
الشىءء» ولكنهم يقيمون الحفلات التى يهدرون فيها رجولة الإنسان 
ویتفننون فی تحطیمه وهو ما زال حًا . هل هذا هو الذى يخيفنى إلى 


درجة الشلل؟». 


ربما» ولكن ذلك الشلل الذى يعيه ويعى مبرراته تماما يقوده إلى رغبة 
Se TS‏ 
ا تتحقق عدالة أرضية ماء أن ينتقم ابن الضحية من جلاد أبيه! وهو 
يقاوم تلك الرغبة فى نفسه بعنف: «فما فائدة أن يقتل (تو) اللواء زهدى 
لینتقم لأبیه؟ هذا معنی بدائی ساذج لن یؤدی إلا إلى ضياع (تو).. 
سيكون ضياعا فى جريمة قتل. . حماقة وشرا ولا أكثر من هذا. E‏ 
اللواء زهدى لن يصلح البلدء ولن يحقق ق العدالة. . الأمر يحتاج إلى 
E ay‏ . إذن ما 
الذى يجلب هذه الخواطر السوداء إلى رأسى 


يدير الراوى الفكرة ونقيضها فى رأسه ويورط القارئ معه فى صراعه 
المحموم» حتى يبدو فى النهاية أن قوة آکبر منه هی التی تدفعه لآن 
یبوح ل(تو) بان زهدی هو قاتل آبیه» فهل يسعى إلى هذاء آم یتردد مثل 
هاملت فى الانتقام من القاتل؟ وأيهما فى الحقيقة هاملت: الراوى 


الذى يريد ولا يريد أن ينتقم من الظلم (وإنما بواسطة غيره» لا بيده 
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ولا بقلمه!)» آم | الكدئ پعرف» وفيما يبدو لناء فإنه يحجم؟ 


أسئلة تدور برأسك وأآنت تتابع تلك الفصول الأخيرة المحمومة من 
bs SS o‏ اللواء زهدی فى 
النهايةء بنوبة قلبية فيما يؤكد الطبيب. وإن تكن تلك النوبة قد أصابته 


وهو فی غرفته» وحیدا مع (تو)! 


الروت الراوئ ول انت الفارئ عفان داعا النى حذت د 
لحظات زهدى الأخيرة» ولا كيف مات! 


ولكنك إن تكن قد خسرت يقين الإجابة» فقد كسبت رواية جميلة 
e‏ 
والموت» وعن دور الكلمة وعلاقاتها بالفعل» ستصبح الرواية باختصار 
Ty‏ 


ففيمٌ يطمح أى كاتب إلى أكثر من ذلك؟ 


وقد حاولت من خلال هذا العرض الموجز أن أبين بعض الوسائل 

الفنية التى استخدمها فتحي غانم للنفاذ إلى وجدان قارئه؛ لكى يدخل 
به فی قلب عالمه الغنى: رآیناه (یورط) قارئه بالفعل مع الشخصيات؛ 
یستبعد حیاد القارئ ولامبالاته حتی یصبح شریکا فی انفعالات هذه 
الشخصية: يفر ویغضبا:ویسخط ویخاف وتمتی ویتردد آی: یعس 


حياة كاملة ف أثناء فعل القراءة. 


121 


وللوضوك الى هدا ألهدف تد ال روات ما هى قى لغة القن العف 
الثانوية التى تخدم الحدث الرئيسى» يبقى على هذا الحدث مؤطرا إن 
جاز التعبير وتصب كل التفاصيل لإابرازه وحده» ومن هنا ذلك الإيقاع 
اللاهث الذى يعيش معه قارئ الرواية. 


وحتى الشخصيات الرئيسية لا نعرف عنها إل ما يفضى إلى بلورة هذا 
الحدث» وهى آقرب إلى الأنماط فى الرواية التعبيرية من هذه الزاوية 
وحدهاء ولكنها - بمضل تفاصيل حياتها المتفردة - شخصيات حقيقية 
من عظم ولحم» لا مجرد الجلاد والضحية المثقف.. إلخ» تتعاطف 
معهاء وتنفر منها كشخصيات حية. 


والصراع فى هذه الرواية وفى غيرها من روايات فتحى غانم صراع 
مراوغ؛ فهو ليس بين خير مطلق وشر صريح» فقد مضى على الجريمة 
E‏ 
e‏ وإن 8 ينس جریمته اتی دمرت حیاته منڏ لطفولة. والروا 
وتنعكس هذه البنية المراوغة على كل أجزاء لروايةءبما فى ذلك الفصل 
عن الشيوعية» وكل ما ينقضها من أساسها؛ فهذا الجزء دوع 
e O‏ 
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حیرته» وتبریر قعوده عن الفعل» ومن هنا لا یصبح فکرا مجردا بل 


کل الجزئیات إذن تتکامل ‏ کما ذكرت - لبناء هذه الرواية صعيرة 
الحجم وكبيرة القيمة» والعودة إليها وال سائر اعمال فتحی غانم» 
تجعلنا نشعر بمدى ما خسره الأدب برحیل هذا الكاتب المبدع. 


ولكن فتحى غانم يقول لنا فى هذه الرواية نفسها: إن الحياة أكبر وأبقى 


وحياتنا بالفعل بما قدمه من عطاء باق مع الزمن. 
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عبد الفتاح الجمل 
عا الا 


نيخت عن أمقال لمعدنك التادر الذى بصب غورد مصرة فاذا نك ركا 
لتلحق بهم: بیحیی حقی» ویو سف إدریس»› وصلاح چاهین. 

ولكنى أكف القلم فور عن هذا العد. 

ا » وکنت زد تضحك. کنا نسمہ انك انما 
وتعليقاتك اللاذعة على كل ما يحيط بك بل من يحيط بك» ولكننا لم 
علامات يجب أن نتدبرها ونفهمهاء وإلا فما معنى هذين البيتين لابن 
عروس تقدم بهما لعملك النادر «آمون وطواحين الصمت»: 

مس-کین من يطب خ الفدآس 

ویرید مرقا من حدیده 
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ویرید من لا یریده؟ 


ween won wes 


کان يجوب فى مصر الصحارى والوديان» يصرخ فى تلك البرية من 
أجل الجمال والخير والتقدم. فاما نحن - تلامیذه وقراءه ومریدیه - فكم 
کنا نریده معنا ونریده لناء ونرید آن یتحقق حلمه» بید آنا نحن ضا كنا 


قليلى الحيلة» نحن أيضًا كنا نطبخ الفأس. 


وآما هم» من بيدهم أن ينقلوا صوته ورسالته» فکانوا حریصین على أن 
یجمدوه بعیدًا فی معازل الصحف محدودة التوزيع» وف المتابر الت 
لا يطرقها إلا من يكدح إليهاء عارقًا قدره. 


وها هم» حتی بعد رحیله یریدون آن یجمدوه» کما یحذرنا صدیقه 
الك SCG Ra‏ 
لهو ارذ فع قدرا من ذلك بكثير» وما كان احتضانه للاأقلام الجديدة 
والواعنة إلا جرا من استضانه الأشمل للوطن وما كان ذلك ليفط 
URS E‏ 


e َ‏ وما اجب ا 
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مجدت بعملها الحرية وقدرت المسئولية مثلما فعل. كنت أقول: إن 
ل 
س تم وحدها ل بحم رهم مني" 
رادت تسمع الرآی ال الصادق» وأن تلتمس وأن e‏ 
الناس رسالة تنفعه؛ لیکونوا مواطنین مسلحین بالفهم وبالوعی. 


وق من ف تراق المت ات وا اعات و اانا ت كا الك 
الأوصاف تنطبق إن لم تكن عليه هو؟ 


لا آظن آنه فى وقت من الأوقات كان يريد أن يصبح رئيسًا للتحرير ولا 
ريسا لمجلس إدارة» مواهبه کانت ترشحه لشیء هو أخطر من ذلك 
پکیر فی یری : آن يواصل السیر فى درب عاصره فيه من الروٌاد 
يحيى حقى» ولويس عوض» وهو التأاسيس لثقافة عصرية تزيل ركام 
التخلف عن عقل مصرء وتفتح الطريق لاستنارة حقيقية تتفاعل مع 
الواقع الحى. 


صحيفة الأخبار فى أواخر الستينيات ليشرف على ملحقها الثقافى الذى 
فررت إنشاءه. 
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E‏ ه أحلام كبيرة حدثنى عنها» وطلب منى ومن آخرين أن 

نشارك معه فى تحقيقها: أن نعيد للصحافة الثقافية الأهمية التى كانت 
لها والاهتمام الذى كان بها أيام مجد مجلتى «الرسالة» و«الثقافة»» بل 
ن يتجاوز ذلك؛ لان لم يكن بريد مجرد ثقاة تقليدية وجماليت بل ۾ 
ثقافة تحمل قيمًا جديدة» وتستطيع على المدى البعيد أن تغير الواقع؛ 
حين تحفز الصراع بين الأفكار البالية وقيم العصر. 


وكم استمر هذا الحلم الرائع: شهوراء آم أسابيع؟ 


E TT 
ا‎ ll ملحقه الأديى م ن الأصل! کت ا هال الا‎ 


كاملة باستشناء ملحقها الأدبى» ويقال لی: إنه لم يخرج صا لتوزیعه! 


هل كان يتخيل تلك الألاعيب الصغيرة وهو يتكلم عن الأحلام 
الكبيرة؟ 


رآیته آيامها حزيتا. وتقفز إلى ذهنى نظرة حزن آخرى رآیتها فى عينيه» 
كنا فى دار الأوبرا القديمة نحضر معا بروفة نادرة لأوركسترا القاهرة 
السيمفونى فى منتصف الستينيات» وكان القائد - وهو المؤلف العظيم 
خاتشا دوريان - يدرب الفريق على موسيقاه قبل حفل الافتتاح. جلسنا 
وحيدين فى ظلمة القاعة نتابع الموسيقار الكبير يعطى توجيهاته 
لعازفينا على لسان المتر e E‏ 
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العازفينء وإذا بهمهمة وضجيج بينما كان (المايسترو) يوجه ملحوظة 
لعازف على آلة للنفخ. أصابنا نحن الوجو م ولم نفهم شيتًاء أما خاتشا 
دوریان فصمت قلیلا إلى أن انتهت ا 
بعد ذلك وجه ملحوظته الأهم للأوركسترا على لسان مترجمه؛ قال: 
آاعر تت ان موغك (الرو فة) قد انتهى» وآنكم تريدون الانصراف» ولكن 
yS‏ لا یمکن ان یقاطعه جنوده وهو یصدر 
إليهم تعليماته. قالها ڈ ثم آلقى عصاه وانصرف. اما هو فالتفت نحوى 
ولم ينطق بكلمة» a N ay‏ 
القاعة الخافت كل الحزن وما يشبه غشاوة الدمع . کأنه یقول لی: إن 
كان هذا الدرس البسيط غاتبًا عمن يعملون بالموسيقى قى أنفسهم» إن کان 
حب المعرفة ومن قبله حب الموسيقى غائبين ن إلى هذا الحد عمن 
SS‏ شش الف الضادی 
والجمال الحقيقى عند غيرهم؟ 


كان يلهث وراء المعرفة ووراء الثقافةء يريد أن يهضمها كلها ويتمثلها 
ويقدمها يسيرة سائغة إلى قرائه: آلقاه دائمًا فی افتتاح كل مسرحية 
جديدة» وفی ناد السينما فى سينما أوبرا» وفى جمعية الفيلم فى 
متحف العلوم» وفی معارض الاسافين الجديدة» وفى دار الأوبرا أو 
NS‏ 
محاضرة أو ندوة إلا وأراه من بين جمهورهاء مشارکا ومعلقاء ثم من 
E E‏ 


کان یکافح لکی ین ينشق الصخر نفسه عن الجمال. ربما لم تکن تراوده 
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الأوهام» ولكنه حتى فى الصحراء كان يبحث عن بذرة الحياة» ويحلم 
بالخصب والخضرة» يتغزل فى كل ما ينبت فى الأرض الجرداء. غ 
لا نهنهة فيه ولا بکائيات بل هو صرخة محب صادق يتمنى أن تنهض 
O O E‏ 
يقول عن شجرة آلزيتون حين يدخل مشتا فى صحراقنا الغربيةء بلخته 

التى لا يجاريه فيها أحد: 


«تقابلك وآنت داخل أصوات آلاف الشجيرات» لها شقشقة كعصافير 
الغروب فى الدوحة» داخل الظل لها أضرانت مسرسعة» وفى الشمس 
تغاظ الطرقة. وحول الأم تنكتم الأصوات لآنها ترضع› وان ات اُرهفت 
e CEE‏ اللين. 


الدورة جديرة بالرؤية والخشوع» والب الا كر هدا الخشوع 
للإنسان الذى يقطع على الصدفة طريقهاء ويوفر أكثر من نصف العمر 
الذى تسلخه الزيتونة وهى فى أحضان الطبيعة نفسها». 


ثم يلتفت إلينا عبد الفتاح» آكاد قول صارخا وهو يحثنا على أن نجعل 
طواحين الصمت تضج بالحياة وتصنع الخضب: 


«(يا سبحان الله! لكأن هذه الشجرة بحل صفاتها وطبعها وصبرها 
واحتمالها خلقت لنا من دون العالمين: يطول صيفنا ويقصر شتاؤنا 
ويبرد» وصحراؤنا تتفاوت حرارتهاء بل إن التفاوت ليس بين الصيف 
والشتاء؛ ولكن بين الليل والنهارء ثم إن الشجرة لاأ تحب التربة الثقيلة 
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قوامًا... شجرة الزيتون فصلت شروطها وعينها ترنو إلى أماكن من 
بلادنا تتغزل فیها وتحلم آن تستوطنها). 


وبهذه اللغة القوية نه نفسهاء التى لا تستنكف أن تستخدم العامية فى 
موضعهاء ولا تنفر من ألفاظ اعتدنا ألا نعتبرها من ذخيرة الأدب» لكنه 
يعرف أين يضعها لتخلق عبارة فريدة ترسخ فى الذهن» بهذه اللغة 
اا ا ا و ل 


«أعواد كالحة وجلد مقلحف لا ينز ولا ينلع. نحن فى منطقة أطلال 
بک انار اليب والخاة التي عت وربما ان آنت اونيت :دده 
eS‏ 
«مغلق للتحسينات»» فشجرة التين فى حالة بيات شتوى» لا 
E‏ ب؛ لأنھا لا تؤدی عمادً. هنا الطعام فقط لمن يعمل.. 


e‏ تطقطقی عضلاتها وعقلها وتفرك عيونها 
تتفتح فيها نوافذ وكوى تطل منهاء وعلى موسيقى البحر تتخلق براعم 
والورق السميك كاذان الفيكة مكسسو بالشعيرات كالقطيفة 


لخضراء اترايةء وشعيرات القطية لم تات اعتاا ل رطفت هی 
OS ToT‏ 
e‏ 


التينة شجرة لأ تتنتح» ضنينة ضنينة بما بين يديهاء ‏ بعلية وما أحلى كل 
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بعلی ! 


لماذا إذن لا يشك الساحل كله بعقل التين؟ لماذا لا يزرع بوعى وقصد 
إلا فى الطريق من برج العرب إلى الإسكندرية وحول مطروح بقدر؟». 


يعذبه هذا السؤال مثلما يعذبنا: لم لا تخضر الأرض والموات» والأمر 
يسير إن نحن أحببنا الحياة وأقبلنا عليها؟ لا أعرف فى أدبنا الحديث 
ی و . لم يرفع اللافتات 
والشعارات» ولکنه جعلنا نری النبت يتخلق فى عرس آبدى» وأمسك 
بأيدينا لنشارك معه فى مشاهدة هذا العرس» وفی صنعه لکى تغمر 
الفرحة الأرض» وها هو يدعونا إلى عرس آخر فى الصحراء فيقول: 


AAO EN Gea 
تجعل من خدها للإنسان مداسًاء ومن قلبها «الجمار» طعامًَا وشرابًاء‎ 
ومن جسدها مأوی وملبسًا ومعبرا ووقودا ونارًا ودفتا» ومن آطرافها‎ 
ادوات» مفردات توشى لإنسان بفىء الزخارف يومه المزغلل بالضوء‎ 
الباهر» ومن سعفها حمى وطقوسًا وظلال وغناء وحجابًا واقيًا.‎ 


آلا أيهذا السامرى.. ازرع النخلة فى صدرى». 
ع ھا0 هداو ى غو خا 


كيف يمكن أن تصم آذان عن هذه الدعوة» بل عن هذا الدعاء الحار؛ 
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ولکنه يعرف ذلك آنه ربما یآتی یوم تصغی فيه الآذان» حتى لو تأخر 
هذا اليوم. أقرا عباراته عن الشيخ إمام الملحن الذى لم يعرف الناس 
حقية سرمي إل مد لن جاو تین e‏ 


اشكر الله يا شيخ إمام» وقبّل يديك وظهرًا أن عرفتك البلادى 
واعترفت بك قبل موتك بعد عمر طويل. الصدفة والملابسات هى التى 
ونر ا ای ر ع د 
مکانھا تمامًاء فیأخذ کل ما یمکن آخذہ منھا وھو یعطیھا حقھا على 
داير المليم. .قبل يديك وشا وظهرا أن أصبح لك أعداء يستحثون 
خطاك. عندنا العند والاتجاه المعاكس هو الذى يخلق الرجال ويزهر 
الفنون يا شيخ إمام). 

وإذن فهل هو العند نفسه عبد الفتاح الذى دفعك إلى العمل حتى 
النهاية؛ عل المعجزة أن تتحقق»وعسی الخمال و الف فة ان جا 
فوق هذه الأرض يومًاء حتى وإن تأخر هذا اليوم؟ ریما . وقد يکون هو 
العنك تة الد يدفعنا نحن - أحباءه وأصدقاءه - إلى اوقل 
الكرت ممه الدى علهها ان سر فة: 


ٍ 
یں 
خا 


هو العند حقاء آم العشق لوطن غال عليك وعلينا أيها المحب الكبير؟ 


زو ری ا صد ؟ لاسب ان فاسا ال تامس خد 
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لعل الق الصبادى أن يعجُل بذلك اليوم الذى حلمت به. لعل 
النخلة التى زرعتها فى صدرك وصدورنا ان تنشر فى يوم ظلها الوارف؛ 
فتکو ن تلك الج الت حلمت ها لص 
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لطيفة الزيات 
صورة بقلمها 


لم تعد معنا الدكتورة لطيفة الزيات» غابت عنا بسمتها الوضاءة 
Ss‏ - نحن أصدقاءها وتلاميذها _ ذلك ما 

بقىَ لنا من العمر. كنت قد ذهبت إليها آخر مرة فى المستشفى» لكنى 
لم آرها . حجزنى عنها باب غرفة الإنعاش» وحجزت نفسى أن ا 
ارت أن حفط بآخر صورۃ لھا کما ھی» کما عرفتها دائماء كما رأیتها 
قبلها بأسبوعين أو أكثر قليلاً. يومها ذهبنا لنزورها فى بيتها؛ الدكتور 
صبرى حافظ وأنا» ففتحت لا الباب» واستقبلتنا بذلك الود الخالص 
ل e‏ 
EE‏ 


استأذنتنا لدقيقتين ثم رجعت تحمل صينية عليها كوبان من الليمون 
صنعتهما بنفسها. يا دكتورة! لم یکن هناك داع لهذا کله» نحن جتنا 
لنراك ونطمئن على صحتك لا غير. E‏ 
وقالت: انتما تعرفان امرض وأنا أتعاطى العلاج» آمل أن ينفع. ثم 
سكتت لحظة ولوحت بيدها قائلة: وإن لم ينفع.. ولم تكمل» 
واشت دک دا ك بها وها 


رفضنا نحن فكرة ة أن العلاج لن ينفع. حكينا قصصًا عن الشفاء» ودعونا 
الله أن تسترد صحتها قريًا . استمعت ولم تعلق» حولت مجری 
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الحديث وكلمتنا عن الأدب» كان فى حديثها كل الحرارة والعمق 
اللذين أحببتهما فيها على الدوام. 


لكن العلاج لم ينفع» وحين ذهبت إليها فى المستشفى رأيتهن هناك 
خارج غرفة الإنعاش كل تلميذاتها وصديقاتها والكاتبات اللات تعلمن 
منها. كن قد سهرن إلى جوارها فى الليلة السابقة حتى الخامسة 
صباحًا» ورجعن هذه الليلةء وسياتين غدا. يتلمسن الأمل من تقرير 
طبى عن النبض» أو من كلمة عابرة من طبيب يخرج من الإنعاش. 


ك 
أ مثل هذا الاهتمام من الكّاب بأديب مريض. لم ارفغله: ا 


قول له: وهل تعرف آی دیب وزع على زملائه كل الحب والحنو 
والعون الذى بسطته الدكتورة لطيفة على تلميذاتها وتلاميذها؟ 
لم شا آن أزيد همه. 


wens won wes 


ومعتقلات وحروبت» ومعركة استمرت اکثر من قرن من الزمان لکی 
تتعلم المرآة وتتحول من (شىء) سجين فى حريم الرجل إلى كائن 
بشری تغتنى به الحياة» کان لا بد من الطهطاوى وقاسم آمين وطه 
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حسين وكتيبة كاملة من المحاربين من أجل تعليم وحقوق المرأة؛ كيما 
ا وکانت هی تعرف ذلك جيدًا؛ وتعرف 


ارا ا eT‏ الال 
بآلفها وهى تتحدث عن ضعفها وأخطائهاء عن حبها وفشلها» عن 
اكتشافها وتعرفها على ذاتها الحقيقية» ااه شهافرة املوب غه 
a E E‏ 
الصفحات - صورة فريدة عن عظمة الإإأنسان حين يقبل التحدى الذى 
تفرضه الحياة كل يوم فيصنع نفسه والعالم من حوله. 


ها هى تلك الطفلة الخجولة تنتقل من مسقط رأسها (دمياط) إلى 
المنصورة مع آسرتها وهى فى السابعة من عمرهاء تتعلم درسها فى 
بومها الأول فى روضىة الأطقال. صادف دخولها حفاً للتلاميذ وهم 
يصنعون حلقة متشابكة الأيدى ويدورون على آنغام الموسيقى. 


أما هى فوقفت وحيدة ومعزولة عن الحلقة» إلى أن رآها تلميذ تقف 
منزوية وبعيدة» فمد يده وسحبها داخل الحلقة» وتحقق ما أرادت دائما 
وما ظلت ترید: أن تصبح جزءَا من الكلء فانطافت شه ت اغا 
صوتها مع الكل أغنية الكل. 


غاب عنها هذا الولك الدى کسر غزلتهاء غاب حتی اسمه» ولکنها کانته 
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دائما وأبدًا وهى تمد يدها لتكسر عزلة إنسان وتضمه إلى الحلقة. 


فى الحادية عشرة من عمرهاء وفى المتصورة أيضاء غرفت تجربة 
متف تماما ق ت ت معها العمر كله» تجربة الالتقاء بالشر» وكان فى 
هذه المرة دما وموتا. من شرفة بيتها شاهدت جنود الشرطة» جنود 
إسماعيل صدقى باشا - رئيس الوزراء أيامها - يطلقون النار على 
المتظاهرين المطالبين بالدستور والحريةء المحتضنين لبطلهم مصطفى 
النخاس. سقط تحت عينى الطفلة أربعة عشر قتي وانبثقت نافورة من 
الدم. 


وقفت الطفلة فى الشرفة تصرخ» تنتفض لشعورها بالعجز» تعجز عن أن 
تفعل ھی وآمھا شینًا یوقف الرصاص المنطلق من البنادق السوداءء 
ويسقط ذلك الرصاص عنها الطفولة كلها مع الضحايا الذين يسقطون. 
sd GE‏ یتحدد کما تقول 
مستقبلها كله فى التو واللحظة وهى تدخل باب الالتزام الوطنى من 


اقش وأعنف آبوابه. 


ستمر سنون» وستصبح الطفلة فتاة فى جامعة القاهرة وتنخرط فى 
العمل السياسى المنظم فى صفوف اليسار» وفى سنة E‏ 
الفتاة التى أسقطت عنها مظاهرة المنصورة طفولتها - فى مظاهرة 
أعنف وأقسى» تكون مع المتظاهرين من طلبة الجامعة فوق كوبرى 
عباس فى طريقهم إلى وسط المدينة حين يصدر الأمر بفتح الكوبرى 
(کان رئيس الوزراء مرة ة أآخرى شبيها بإسماعيل صدقى)» فجأة ينشطر 
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الکوبری شطرين ويهوى الشباب إلى النيل عشرات بعد عشرات» ينجو 
منهم من ينجو ويغرق من يغرق» وتدفع هراوات الشرطة بمؤخرة 
المظاهرة التى تريد النجاة إلى الهاوية. 


(هنا سأفتح قوسًا أعرف أن الدكتورة لطيفة كانت تريد أن تفتحه: لم لا 
يذكر المتباكون على (ليبرالية) ما قبل الثورة تلك الجرائم والمجازر 
حین يتحدثون عن (طغیان) الثورة؟ أعرف وأفهم ag‏ 
طغيانًا آحر» ولكن إخفاء هذا الجزء من الحقيقة يعنى فقط الحنين 
للطغيان الأفدم لا كراهية الطغيان كمبدا). 


لم تعرف الدكتورة لطيفة هذا النو من خداع الذات» وحاربت على 
مدی حیاتها کل طغیان» حاولت آن تسدد جزءًَا من دينها الأول لضحايا 
المنصورة بما فعلته لزملائها من ضحايا جريمة كوبرى عباس» ولكن 
الأفضل هنا أن نسمع صوتها هى: 


«على شط النيل تجلس الفتاة التى وجدت الملاذ فى الكل تستر 
ا عریها؛ عریه م م EGE‏ 
حثة» تتسابق یداها وا ا افا وال م 
كالأعلام عالية على أيدى العاشقين» وشجرة العشق حية لا تموت ولا 
انحن ال هھ انا والتحن: 


ween won wes 
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آنا ونحن دائما وإلى الأبد. 


نعم» بقدر ما نستطيع» وإن نسينا حدود تلك القدرة فسنتعذب دونما 
داع. وفى حياة الدكتورة لطيفة الزيات صورتان واقعيتان تكتسبان قوة 
لر فة المتمن وال اما الشسجة فكانت ف دة بيت 
اختبآت فيه مع زوجها الأول هربًا من مطاردة البوليس السياسى فى 
الاعات و خرجك هة إلى مجن الحضرة بل تلك الح ة 
aS a EE‏ 
أغصانها العارية الخشنة وهى تنتصب على حافة بحيرة صغيرة ينعكس 
عليها القمر متوجا ورجراجًا فوق صفحتهاء وينفذ نوره نجومًا صغيرة 
بارقة من بين أغصان الشجرة. تلك هى الحياة فى عنفوانها وجمالهاء 
ظلت تتشبث بها وتبعثها بقوة الإرادة حين تحتاج إليها. أما الصورة 
الأخرى فهى نقيض ذلك كله» كانت هناك فيما مضى بئر فياضة فى 
بيت الأسرة بدمياط» تستقى منها الأسرة والجيران» ثم جاءت مواسير سز 
المياه الحكومية والصنابير فلم تعد للبئر حاجة» ثم إنها نضبت وجفت 
تمامًا. ومنذ طفولتها الباكرة لم تكن البئر غير هوة مفتوحة نحو العدم» 
نزلتها آكثر من مرة مع آبیها ونزلتها بمفردها فلم تجد على حد قولها - 
را کے وای کر ا ا ا 
الوت 


لما نحت ی ان تاکر لما ود ییا تضم ییا رین 
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السجن: تستمد منها اليقين بصواب مسعاها والأمل فى مستقبل تصبح 
فيه الحلقة الصغيرة هى الوطن كله. فى سجن الحضرة فى الأربعينيات 
أك فالا ف (عا المجاة الى امت ةا كان فعا 
تلك الفتاة وجاء بها إلى السجن فهو لا بد أن يكون للخير. ولم تكن 
(علية) وحدهاء كان هناك آیضا ذلك الشرطى الريفى الذى جاءها فى 
زنزانة الحبس الانفرادى وقد فرض عليها الجوع والوحدة (لكى تنهار 
فى التحقيق معها بعد ذلك) وتطوع الرجل بأن يهرّب لها رغيما وطعامًاء 
ففهمت الرسالة. تأكد لها إيمانها ب «نحن» وشعرت أن جدران 
الزنزانة نفسها تهيب بها أن تصمد وأن تستقيم. 


ومرة أخرى يعبق شذا تلك الزهور فى سجن القناطر للنساءء مرت 
سنون طويلة وأحداث كثيرة على فتاة سجن الحضرة لتجد نفسها وهى 
فى الثامنة والخمسين من عمرها فى عنبر مختلف. كانت حملة 
السادات فى عام ۱۸۹۱ قد انقضت على كل العناصر الوطنية من يمين 
ويسار ووسط وشملتها الحملة هى وشقيقها محمد عبد السلام فيمن 


عوّلت إدارة السجن أيامها على أن تحدث الوقيعة فى العنبر بين 
البسازبات والفتبات المنتقبات من الإسلاميات» لکن مغحنة السجن 
صهرتهن فى تلك «النحن» التى لا تنفصم. وحين دارت معركة «(حملة 
التفتش) ت السجانات بقيادة المامور والمعتقلات جملة» 
تجسدت الإهانة فى عينيها فى مصادرة ثيابهن وفى منع المنتقبات من 
E a E‏ 
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E Og Bos 
العشر اء اث الات و أغطة الراس والو جه والقفاراته تقول «(شعرت‎ 
وقطع الحجاب ب تتجمع قطعة بعد قطعة والبنات ر بن واا اء‎ 
تتکامل ن حملة التفتیش لم تعد تعنینی فی شىء ون أحدًا لم يعد‎ 
يملك القد وغل النغاد ال‎ 


لم تغير الدكتورة لطيفة لا فى تلك اللحظة ولا بعدها -موقفها من 
التعصب الدينى» ولا من قضية تحرر المرآة» ولكنها كانت تصفى 
الحساب مع المأمور الذى أطلق الرصاص على المتظاهرين وهى طفلة 

فى المنصورة»ء والسياسى الذى قتل الطلاب غرقًا وهى شابة» وكانت 
تمد يدها للحلقة - الوطن. 


ween won wes 


غير أن الدكتورة لطيفة تعلمنا أيضًا أن الإنسان مهما كانت تربيته 
النضالية لا ينتقل من كفاح ظافر إلى آخر؛ فهناك إلى جانب الشجرة 
المز ة تلك البئر بكل جفافها المو خن وال اء اید اسان یں 
یلقی سلاحه ویستسلم» » بن يركن للراحة ويبحث عن الأمن» وقد 
يتخفى نداء البئر فى صور جميلة مثل شرنقة الحرير التى تغلف الكائن 
الحی. 


CS 
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حياتها فى محاولة للفهم: لماذا تخلت على مدى سنين عن تلك الأيام 
الزاهرة التى وجدت فيها الأمن والمعنى فى دفء المجموع» واختارت 
آن تمضی فی علاقة تجسد النقیض لکل ما آمنت به؟ وقد یکون 
ارات عدن وغد معط لا مو ن اسان ا ف 
سعادته الشخصية» ومن حق المحارب أن يرتاح. 


وتطرح الدكتورة بالفعل ذلك الفرض» وتتأمله من كل جوانبه وإنما لكى 
تخلص إلى إدراك مختلف: «أعرف الآن أن اللحب الکبیر لم یکن وحده 
E‏ قنع الرغبة فى 
التواؤم» ذ فى الرجوع اا القديم» وإلى E‏ خوقا ورعبًا» 
فى الارتداد على ما كان» فى محوه من ذاكرة الآخرين». 


ويقودها ذلك الإدراك إلى سلسلة من الأسئلة الموجعة: هل كانت امرأة 

SS 
ق الصوفى‎ a 
الذى يموت ويبعث فى الكل» والأغنية لشعوب الشرق أن ترد‎ 
الغاصبين؟ هل کان هذا کله وهمًا؟ هل هزمت المرآة فى مرحلة ما من‎ 
سجنهاء آو ربما من قبل ن تسجن؟ هل أنهكتها المطاردة» وتحطم‎ 
المثل» وخيانة الأصدقاء وایتعاد الأملِ الكىع کان قرپب المنال؟ هل‎ 
أسلها بان سجن المخضرة وهى امرآة مهزومة بالفعل إلى بوابة سجن‎ 
الزيجة الثانية؟‎ 


فى مرحلة من مراحل البحث يبدو آنها تجيب عن كل هذه الأسئلة 
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بالإيجاب» غير أن ذلك - لحسن الحظ -لم يكن صحيحًا؛ بل هو نداء 
البئر: إغواء الانسحاب ورفع راية التسليم. 


ومن حسن الحظ أيضا نها كانت فى أعماقها تدرك ذلك تعرف أن 
امرآة سجن الحضرة لم تمت» وأنها هى التى حررتها من علاقتها تلك 
ا «ولو لم تأت المرأة التى كانتهاء ومتأخرة» لنجدتها لبقيت 
محبوسة تتخبط فى قا اع البثر بلا قرار» فقد سلمت بکل شىء وإِن لم 
ا و 
عينيها الحبل السرى الذى يربطها بالأرض التى تنتمى إليهاء وبالشعب 
الذی تنتمی إليه» ولکنه کان موجودا يشكل خط الاستمرار فى حياتها. 
وأعرف الآن أن امرأة سجن الحضرة كانت موجودة معها فى أثناء 
زيجتها الثانية بشكل أو بآخر». 

E O TT 
التى أغنت حياتنا بروائعها الأدبية منذ «الباب المفتوح» وحتى «حملة‎ 
ET التفتيش)» وبأعمالها النقدية مثل «صورة المرأة ذ‎ 
العربية)» و( (نجيب محفو ظ الصورة والمثال» وغيرها.‎ 

وكسبناها حين تغيرت من حولنا الظروف وبدا أن طوفان الانفتاح 
يكتسح كل القيم التى عرفناها وربينا عليهاء فشكلت لجنة الدفاع عن 
الثقافة القومية؛ لتبقى الشعلة متقدة وسط الظلام. 


وأهم من ذلك كله أننا كسبنا لطيفة الزيات الإنسانة التى علمت بناتها 
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وأبناءها من الكثاب آلا يستنيموا للرضا الزائف عن النفس» وأن يعلموا 
أن الإنسان يصنع نفسه كل يوم» ويجدد وجوده ما لم يستجب لإغواء 
العدم الذی وسوس دون انقطاع. 


wens won wes 


gS 
حسین . . شعرت آنها لا تشيع رجااء بل عصرًا بأكمله» عصر المفكرين‎ 
الذىن عاشوا ما يقولون وأملوا إرادة الإنسان حرة على إرادة كل آلوان‎ 
القهر. عذّبها الشعور بنهاية الأشياء» ومالت على زميلة لها تلتمس عودًا‎ 
تعرف مقدما أنها لن تلقاه: ماذا يعنى طه حسين لشاب أو شابة فى‎ 
العشر؟ وهزت سلتا كفها ف امف وفالت ل يع لاک‎ 
على الإطلاق» (ثم استدركت) ربما «الأيام)» للقلة والقلة فقط.‎ 


ولكن الدكتورة لطيفة تروى أنها عادت فى المساء ذاته من المسرح 
ES‏ . كانت تعرف على وجه التحديد أن الرغبة فى 
الونخود بين أك غدد ممك ن فن الناس فد غاورد نها وان هذه الرغبة 
تشكل حاجة ملحة وخلاصًا من كل الشكوك. 


E ة الكبيرة‎ et 
الحاصلة على 2 التقديرية (هذا ولکنی‎ E ا‎ 
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الشباب؟ 


وإنما كان يلزم أن آفراك ال ا 
والصوفيين» فث فشجرة العشق هى العاشق والمعشوق معا وشجرة العشق 


للا تموت». 


عندها عرفت أنك باقية معنا أيتها العاشقة العظيمة للوطن. ريت فى 

جنازتك بناتك وأبناءك ممن رويت فيهم شجرة ذلك العشق الذى لا 
يموت . . رأيتك مبثوثة فيهم جميعا وقد تفرقت أنوارك فى كل واحدة 
وواحد منهم» فأيقنت أن القبس سينتقل منهم إلى غيرهم وإلى ما لا 
0 


weno won wes 


صديقتى الكبيرة وأمى وأختى الدكتورة لطيفة الزيات» رحمك الله 
رخمة واسعة با ضعت من خر فى خائك وبا فدهت بذاك للرظن: 
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إلى احمد صالح مرسیى 
اى الختا حةة 


سراد العزاء الحزين شددت على يديك وقلت لك اسمى» لم نكن 
قد تقابلنا من قبل آبداء تعارفنا منذ مدة من خلال التلفون فقط» 
واعتدت ان آسمع صوتك» وأن نتبادل الحديث قبل أن آتکلم 

صالح. تبادلنا الود أيضا على البعد وتصورتك دائما آكبر فى السن مما 
رأيتك» ی : طالبًا ف الثانوية على الأقل» حديثك دائما دودو 
مثل حدیث صالح» وکثيرا ا اا و ع ان ت کر ایو 
بك؛ ولهذا أكتب الآن لك. 


اراو نى أنلك الآن حزين؛ لآن « ا رحل عناء فا 
حزین يا أحمد. عندما أفقد صديقا آشعر آن جزءًا من نفسى أنا قد بتر 
وأدرك أن وجودى قد نقص» ولکنى لا أريد الآن أن أحدثك عن الحزن» 
أريد أن أحدثك عن صالح» وأن تعرف كم كان مصريًا عظيمًا أفخر آنا 
آني عرفته» وتفخر نت أكثر منى لأنك ابنه» وأريد منك شيا آخر 
ادنك غ مایت 


weno won wes 


سأقول لك اول كيف عرفته وكيف أحببته: حدث ذلك فى نهاية 
الخمسينيات» آيامها بدأت عملى فى البرنامح الثانى فى الإذاعة. كان 
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هذا البرنامج الثقافى ا ارا سیا ا عا ےا 
مفتوحة الذراعين لكل من يطرق بابهاء وكان كل الكتاب يآتون» بعضهم 
یقدموںل اعمال أو يقترحون أفکارا» او يأتون أمجرد اللالتقاء بزملاء 
آخرین. ولم تكن الشقة الصغيرة التی یسکنھا البرنامج الثانی تسع كل 
زوارها. ويوم دخل صالح لأول مرة لم يكن هناك مقعد واحد خالء 
فجلس قبالتى بكل بساطة على حافة أحد المكاتب» تغمر ابتسامته 
العذبة وجهه. رحنا نتحدث عن الأدب وعن الحياة» وفى أقل من عشر 
Cy‏ ولم تهتز صداقتنا - وهذا آنت تعرفه يا 
أحمد _ لحظة واحدة حتى النهاية. فأنت تذكر كم كنا نشغل التلفون» 
حتی إننی فى بعض اللحظات كنت أخجل من نفسى. 


فى ذلك اللقاء - وفى لقاءات كثيرة بعده - فى البرنامج الثانى وفى 
روزاليوسف وفى مقهى لاباس» مع الشاعر الصديق الراحل صلاح عبد 
الصبور وغيره من الأصدقاء» عرفت صالح الإنسان عن قرب: صالح 
البشوش دائما مهما كانت الظروف» الذى يعطى لأصدقائه كل سمعه 
ویمنحهم کل وده» البریء من آى تكلف أو تصنع» والقادر - بسحر 
خاص فيه - على أن يخفف عن اللإنسان أى محنة أو هم» وما أكثر 
همومنا الشخصية والعامة فى تلك السنوات الصعبة من تاريخ الوطن» 
والتى راحت تتراكم حتى فقدنا بالتدريج كل أحلامنا الكبيرة. أما صالح 
فکان كما قلت لك قادرا على آن يرى نور الفجر فى ظلام الليل» وعلى 

أن يبشرنا به» لم أعرف سر هذا التشبث العنيد بالأمل إلا فيما بعد. اما 


وقتها فى أوائل الستينيات» فکان يدهشنی منه ذلك التفاؤل الست 
واأفعات ال الجا الهف ا ات و سان ال 
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أفضل بعد أن ألقاه واتخدت ال وأستمع منه. 


ween won wes 


هذاهو صالح الإنسان» وهو بالنص يا أحمد صالح الكاتب» فساقول 

لك شیتًا لم آتعلمه إلا بعد آن کبرت کثیرا فی السن: إن آی کاتب 

1 ان کڪ عا ساد عن الوطنية» عن الحب» عن الصداقة» عن 
ا عن الصحراء. . إلخ» ولكن مهما كانت موهبة الكاتب ومهما 

كانت قدراته الفنيةء فإنه لا يستطيع أن يخفى شخصيته الحقيقية التى 

نكتشفها من عمل إلى آخر. قد يتظاهر الكاتب فى أعماله بأشياء ليست 
عنده» كأن يحدثك عن جمال التضحية وهو شخص فى قمة الأنانية» أو 
a‏ 
شىء يظهر بين السطور وبين الفصول يعرى الكاتب من كل الأفنعة 

التى يختفى وراءها. 


صالح لم يكن يلبس أي أقنعة. كان هو تلك النفس السمحة المخلصة 
فی کل ما کتب . كان هو البحر بنقائه وشفافيته» وكان أيضًا كالبحر» 
عنيمًا وثائر ضد الأشياء التى تفجر غضبه» أى: الظلم والخيانة والقبح 
واللامبالاة. 


ومن یدری؟ فقد تقراً کتابات لنقاد صمتوا طویاڈٌ عندما کان يجب أن 


يتكلموا. قد يكتشفون الآن الكنز الذى أهملوه حيًا. ولكن هذا لا يهم 
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کا لا تتوقف طويااً عند الأشياء السيئة؛ فلم يكن صالح شخصًا 
ممرورا ولا خائر العز م» کان يتكلم عن إهمال النقاد االو 
ضحكاته المجلجلة الصافية» كان هناك جرح من ذلك الإهمال نعم 
ی ا ا ان و ایا 


N IT PCE 
أعماله فإن القراء - القضاة الحقيقيين لأى كاتب - قد أعطوا كل‎ 
التى يتضاءل إلى جانبها‎ E 


ween won wes 


ولکننی أحدثك یا ولدی عن علاقتی بصالح. آنا آیضا أحببته ککاتب 
منذ البدء» وجدت فى روايته «زقاق السيد البلطى» موهبة كاتب كبير 
أضاف لأدبنا العربى بعدًا كنا نجهله قبله. 


قدم لنا عالم البحر والصيادين» ومن خلال صراعهم مع البحر- القدر - 
وصراعهم مع الظلم - البشر E‏ 
حين يصر على الصراع من أجل الحق» وبين لنا أيضا ما يمكن ن 
ینحدر إلیه حین یکون صراعه تام لاستغلال الآخرين وقهرهم. وکان 
عالم البحر عنده رمرا للوطن كله» وانحيازه للصيادين انحيارا لكل 
المقهورين وضحايا الاستغلال. ونت تجد فی کل آعماله باستمرار 
ذلك البشر والأمل بآن يومًا سيأتى يبلغ فيه الصراع غايته بانتصار 
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العدل. 


كنا نتبادل الحديث عن ذلك» وعن أعمالى القليلة التى كنت أنشرهاء 
وکان یتابعها ویحدثنی عنهاء ڈ نم انقطع اللقاء بيننا لفترة طويلة عندما 
اضطررت آن آغادر مصر ولکن صدرقی الوضی لم شا أن یترکنی 
وحدى فى الغربة. كانت مجلة (المصرر) تصلنی فى جنيف ا 
آسبوع إلى آسبوع كنت آتابع بكل اللهفة ا ب و«رافت 
الهجان» آيهما ES‏ . لا آذكر الآنء ولكننى قلت لصالح - 
ولم كن كاذبًا: إننى كنت أتعجل مرور الأسبوع لأتابع بقية الحلقات. 
وعندما بدا معى ذات يوم حديتا نظريا عما إذا كان آدب الجاسوسية 
أدبا معترفا به آم لاء قلت له أن یکتب ما یملیه عليه حسه» وألا یشخل 
باله بالتصنيف. 


آنا شخصًا لا يعنينى أى تصنيف للأدب. أعرف للرواية معيارا واحدًا: 
أن تكون قابلة للقراءة» ولكى تكون قابلة للقراءة فيجب أن يكون 
موضوعها جديرا بالمتابعة» وشخصياتها مقنعة ومتطورة» وبناؤها 
محكمًاء بالإضافة إلى ذلك العنصر الذى حدثتك عنه من قبل: 
الإحساس بأن الكاتب صادق فى إحساسه نحو القضية التى يطرحها. 
وقد فعل صالح ذلك كله فى «زقاق السيد البلطى» كما فى «رآفت 
الهجان» وبقية رواياته» الصرا اع قائم كما كان منذ البدء» والقضايا تزداد 


تطورًا وعمقاء ثم إِنه أضاف شيت جدينا فى روات الوط الأحررت 
استجاب صالح إلى حاجة فى نفوسنا» شعر بها بحسه الصادق» قلت 
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ل SS‏ 
8 ن ارط وجات توا دغل 
السؤال. 


قال لنا هذه المرة من خلال «رأفت الهجان»» و( (سامية فهمى»» 
کک وغیرم | e‏ 


TT 


وعرفت وقتها يا أحمد أن هذا اللإيمان العميق بالإنسان وبالوطن هو 
مصدر ذلك البشر الدائم عند صالح فى آقسى المحن. 


ولهذا أحببناه؛ ولهذا وضع القارئ المصرى - ومن بعده المتفرج 
المصرى - رأفت الهجان فى صدارة تراثه الذى يعتز به» وفى صف 
أفضل أعمال الكتاب الذين نعتز بهم» ولهذا فنحن محزونون الآن إذ 
نفقده. نسأل الله له الرحمة بقدر ما أعطانا من حب وأمل» ونبحث عن 
العزاء فى تراثه الذى سيبقى معنا ومعك ما بقينا. 


ولهذا أرجوك يا ولدى بفضل حبك له -الذى يفوق حبنا بالتأكيد ‏ أن 


تکون فی مقتبل العمر دائما أحمد صالح مرسی» أن تكون آنت أيضًا 
ذلك المصرى النبيل الذى حدثتك عن شخصه وعمله؛ لكى يبقى معنا 
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صالح مرسى على الدوام. 
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